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رحلة إلى الدار الآخرة 


ا رس حم ta‏ 


تر رت +120 ناما یج 
0 
الهيئة العامة RSL‏ الأسكندرية ۱ 


رقت الت oe‏ ۲ رم( 8 و 
مهدا تا 
وشم الذسچپل : گر قع es‏ 


مصر الجديدة : ۲۱ شارع الخليفة المأمون = القاهرة 
ت: ۲۹۰۱۲۵۰۲۹۰۸۲۰۲ - فاکس : ۲۹۰۹۲۵۰ 


iu‏ نصر:! شا ابن افیس-لنطقةالسادست- ت:۷۲۴۳۹۸) 


en! 


7 و ۶ 


۷ إن ما يبتهج له ا لجس 


. . وضعیف.‎ Shy 
والحكيم الحكيم» لن يجد راحة فيما يزول ویفنی!‎ 
. ولن يجد سعادة فى شيء ينال من الزمان.‎ 

لقد ولدت الروح من السماء. . 
فهى دائماً تحن إلى السماء. .» 
«هومیروس» [۹ - ۸ ق م] 


لاتظلموا الوتی ون طال SAM‏ 
إنى اخحاف علیکمو ان [pai‏ 
«آپو العلاء العری» 
o۸ [‏ 1۰[ 

«فى ساحات التطهد الدائم 

يمكن للإنسان اجتياز كل العقبات 
نحو كعبة السكينة السماوية» 
دانتى [ ۱۳۲۱ م] 


مندمسه هدیاه 
عن الر حلات السابقة إلى الدار الآخرة 


لم يكن أبو العلاء العری» فى منتصف القرن ا حادی عشر 
الیلادی؛ هو ول من قام برحلة طويلة إلى الدار الآخرة» فی 
رائعته الخالدة» رسالة الغفران. . 

ولم يكن دانتى أليجيرى Dante Alighicri‏ كذلك هو ثانى 
من قام برحلته الرائعة إلى الدار الآخرة» فى رائعته الخالدة: 
الكوميديا الإلهية» مع القرن الرابع عشرء وبعد المعرى بثلاثة 
قرون. ۱ 

إن المصريين القدماءء هم أول من عبروا الحياة الدنيا إلى 
ساحة الآخرة فى حياتهم» وأفكارهم وأعمالهم» حيث تصوروا 
الفردوس با فيه من نعيم» والجحيم با تحتويه من عذاب.. 
وعندهم أوزيريس» راعى ميزان العدالة فى الآخرة وقاضى 
محكمة الزاء الأولى. وفی ديانة «بابل» تهبط «عشتروت" إلى 
الجحيم » لتبعث «تاموز» إلى call‏ وفی العفائد الهندية 
والفارسية القديمة» جحیم plans‏ وفردوس. . 

وفی التراث الیونانی القدیم نشهد «هومیروس*۰ يرحل بنا 
مهاجرأ إلى عالم الوتی والابالست والاطهار» فى رائعتيه: 


الإلياذة الأوديسة مع (آخیل» واآودیسیوس!» كما نشهد 
(آرستوفانیس» فى ملهاته الخالدة: الضفادع » مهاجراً إلى الدار 
الآخرة» ليبعث إلى الحياة الأرضية أحد الثلاثة الخالدين 
أيسخيلوس ويوربيديس وسوفوكليس» لإنقاذ الدراما اليونانية من 
الانهيار والضياع . 
وفى التراث الرومانی» نجد «فرجيل» الشاعر العملاق مع 
نفس الرحلة فی الإنيادة الخالدة . 
فإذا وقفنا أمام ساحة الديانات السماوية الكبرى» وجدنا فى 
اليهودية مشاهد الدار الآخرة» مع أرض الظلام» والعذاب» 
وجنات النعيم. . وفی المسيحية نشاهد معارج القدیسین؛ ورؤى 
الصديقين . . ثم نرى ونشاهد فى الاسلام را Bee Kacy‏ 
لأولئك المقربين » فى جنات Bye py wep . gal‏ 612 
کین علا متقابلین > یطوف le‏ ولدان مود OY‏ 
وأباريق ری وس رت ينزفون GD‏ وفاكهة 
مما یتخرون + GD‏ ولحم طير مما يشتهون 50 وحور OD ie‏ 
ال كود چ بر با کاو شرن چ ۰0 o>‏ 
سدر مخضود fa) AF‏ منضود a}‏ * وظل ممدود }<< slay‏ 
GK‏ 4 رفاكهة GDS‏ لا مقطوعة ولا BB lo‏ ورش 
مرفوعة 445 كما نشهد مكان ال من أهل الجحيم 


سس سس 
(۱) الایات ۱۵ - ۲4 من سورة الواقعة. 
(؟) الآيات ۲۸ - ۳4 من سورة الواقعة. 


Bd‏ سَمُوم وخمیم GD‏ وظل س یضموم 4 لا بارد ولا کرم 
CED‏ هناك عند شجرة الزقوم WD‏ شجرة تخرج في أصل 
الجحيم Gb GD‏ كانه ووس الشیاطین 5 هم لآكلون منها 
ار عون کک له عله أن خیم 4D‏ 
i}‏ شجرت plc 4+ pl‏ الأنيم + كالمهل يغلي في Ost‏ 
«چب). كغلي الحميم OD‏ خذوه اعتلوه إلى سواء الجحيم © ثم 
Lye‏ وق رأسه من عذاب الحمیم OE‏ ذق نك cof‏ العريز الکرم 
یہ 6 كما ud‏ مشاهد رائعة ومروعة فى درامیتها JALAL‏ 
ليلة الإسراء والمعراج» مع النبى محمد BB‏ وهو فى صحبة 
جبريل عليه السلام» من المسجد ا رام إلى السجد الأقصى فی 
إسرائه ثم فى معراجه إلى سدرة النتهی. حيث Gly‏ من ربه 
الأعلى» بدائع آياته الكبرى ما زاغ padl‏ وما OG ob‏ هذه 
المشاهد التى أثارت الدهشة الکبری» فى ساحة الفكر الفنی 
والأدبى والفلسنی» وفى حقل الفلسفة الصوفية والدراسات 
النفسية الصوفية بالذات» وتركت آثارها واضحة فى كثير من 
الأعمال الخالدة فى مختلف حقول الفنون والاداب العربية وغير 
العربیةء شرقية وغربية على السواء. 


)١(‏ الآيات EY‏ 44من سورة الواقعة. 
(۲) الآيات 14 ۱۷ من سورة الصافات. 
٦۹ - 4۳ LY )۳(‏ من سورة الدخان. 
(4) الآيات ۱ - ۱۷ من سورة النجم 


لكن العمل الضخم التکامل فى عالم الفكر الإنسانى بوجه 
عام هو رحلة أبى العلاء ودانتی إلى الدار الآخرة مع رسالة 
الغفران والكوميديا الإلهية» واذا كنا نتفق على أن هناك Mas‏ آخر 
متواضعا"“ قدمه ا حارث المحاسبى الصوفی العالم» المتوفى سنة 
٣ھ‏ = 0۷ قبل العری بقرنين كاملين» وذلك ای 
(التوهم) التى تخيل أو توهم فيهاء رحلة إلى العالم الاخر فى 
أقول إذا كنا نعتبر هذا محاولة سابقة للمعرى ودانتى فإن العمل 
المتكامل cline‏ هو ما أبدعه بعبقرية ليس لها نظير» ذلك البصیر 
العملاق أبو العلاء» وذلك البصير العملاق دانتى. . فى رحلتيهما 
الخالدين» إلى الدار الآخرة. . 


۱۵ من المحرم ۷ 5ه الموافق أول يونيو سللة ۲ م. 


أط: عبطالقاصر محموط 


(۱) د. محمد على دقة : مجلة العربى (مقال) عدد ١47‏ شهر شوال ١٤٢٥ھ‏ أبريل 
۳ھ 


اولا رحلة المسرى 
۳ هھ - 554 ها 
avy‏ مس 0A‏ 1۰ م 


o wy ey 


لاشك أن أبا العلاء العری فى مقدمة من يصدق عليهم 
القول بأنهم خير من يقدمون أنفسهم فى كل خطوة» من رحلة 
الياة» منذ وعی وسجل اعترافاته» Lad‏ وه عن سيرة 
ale‏ ومعاناته» إلى أن رحل عن الدنيا التى نفض يده وروحه 
منهاء من البداية» بعد أن سجل فلسفته فى الحياة والموت» بكل 
صدق وأمانة واخلاص. 

ولد مع نهایات ربيع الأول سنة ثلاث وستين وئلائمائة 
للهجرة وتوفی فى نفس شهر ربیع الأول سنة تسع وأربعين 
واربعمائة هبط إلى الدنیا فى مدینة تقع فى واد بين مرتفعات» 
يقال لها: رة العمان» نسبة إلى النعمان بن بشیر الانصاری. 

اسمه التکامل: آبو العلاء آحمد بن عبدالله بن سلیمان 
التنوخی العری؛ اللغوی الشاعر. . رهين الحبسین؛ أو رهن 
السجون كما قال عن نفسه : 


)١(‏ د. عائشة عبدالرحمن: أبو العلاء المعرى من سلسلة أعلام العرب (المؤسسة 
المصرية العامة للتالیف والأنباء والنشر-الهيئة المصرية العامة للكتاب القدمة(1). 


۳۱ 


ل 


آرانی فی الفلاثة من سجوئی 


فلا تسال عن البإ ابیت 
لفقدی ناظری» ولزوم بیتی 


وکون اللفس فی :الست nel‏ 


وعلی الرغم من ولادة آبی العلاء فى عصر انحلال الدولة 
العباسية وشیخوختھاء فقد نشا فى عصر بلغت فيه الثقافة العربية 
الإسلامية أعلى دُراھا ۲ بعد أن هضمت ونشرت تراث مختلف 
ا حضارات اليونانية والهندية والفارسیة» وأرست أصول علوم 
الدين والفقه والتفسير» والحديث واللغة والآدب والشعر والکلام 
والفلسفة والطبيعة والكيمياء» والرياضيات والفلك وغيرها ما 
فاضت به خزائن الكتب فى عواصم البلدان التنافسة فيما بینها 
على الفضل والعلم والآداب. ۱ 

کما نشأ العری مع اليل الذی بدأ العربى السلم فيه» يشعر 


. العری : اللزومیات‎ CV) 
. ۵۷/۲ أحمد إبراهيم الشریف: مجلة تراث الانسانية‎ )۲( 


۱۲ 


ھ2 

بحاجته زی توکید cash‏ (داحضا تنا الحجمة عن نسبه 

وكانت أسرته من سلالة عريقة فى الفضل والعزة والعلم | 
والأدب يتولى آبناژها قضاء الدينة وماجاورهاء وكان pst‏ قضاة i‏ 
spall‏ وفضلائها وعلمائها وشعرائها وأدبائها من بنى سليمان» 
الد الخامس لأبى العلاء» ولى حفيده أبو الحسن سليمان بن 
أحمد القضای ثم تولاه من coke‏ ولده أبو بکر محمد جلد 
والد أبى العلاء adler,‏ ولده أبو ا حسن سليمان بن محمد جد أبى 
العلاء مباشرة وكانت بخدة call‏ العلاء لابیه (Aol el)‏ من رواة 


الطلب. . من هنا لانجد أية غرابة فی أن پفتخر أبو العلاء بنسبه 
وأسرته وقبيلته فيقول فيما يقول: 
آمشى القوافى تحت غير لوائا 
1 و س 7 
crew‏ على قوالها امراء؟ 
)١(‏ الرجم السابق للأستاذ أحمد إبراهيم الشريف وارجع أساسا إلى المصادر القديمة ابن 
خلكان : وفيات الأعيان ۰4۱/۱ والخطيب البغدادى: تاريخ بغداد ۰۲4۲/6 
ویاقوت : معجم الأدباء ۶۱۷۱ء 


1 


2 
وأى عظيم راب أهل بلادنا 
ف فق قش انوا 
0 7 4 
وما سلبتنا العز قط قبيلة 
5 4 و 
ولابات منا فيهمو آسسراء 
vy ۰ ۰‏ 
ولاسار فى عرض السماوة بارق 
7 2 08 
ولاشك فى أن المصادر التاریخیة والادبية aed‏ على حقيقة 
واحدة ree‏ كل المرارة» حين تؤکد أن ولادته كانت یوم ا حمعة 
عند مغيب الشمس لثلاث بقين من ربیع الأول سنة ۳۱۳ه.. 
ورغم أن مغيب الشمس أو مشرقها لا یژثر فى حظوظ الوالید؛ 
فإن هؤلاء المؤرخحين اعتبروا ولادته مع المغيب من يوم ا حمعة آخر 
الاسبوع لغلاث بقين من الشهر فی اٹ كل هذا اعتبروه 
فانحة استقبال جازع فاجع لیلاد وحياة وفكر وعقل أبى العلاء ! !! 
ولم مض إلا سنوات ثلاث أيضا أو أربع » حتى يفجع أبو العلاء 
بفقد بصره» حين اعتل علة الجدرى التى ذهب فيها بصره. . 


() المصادر السابقة للخطيب البغدادى وابن خلكان وياقوت. 


١5 


وهكذا شاع ليل الظلام فى دنياه وفى نفسه وهو بعد طفل متوقد 
الذهن» يستقبل الحياة. . ومن ذلك ال حادث المؤلم الفاجع تبدأ 
Uf ib,‏ العلاء مع الدنيا والآخرة cle‏ فى صراع متواصل 
صباح مساء.. فى نضاله من أجل الأمجاد والبطولات الفكرية 
والعقلية» فى شجاعته التى لامثيل لها وهو يؤكد ذاتیته. وهو 
يرسى مكانته فى تاريخ العقول» وفی صرح الأدب العربى الرفیع» 
على مر الدهور» وتلاقی ا حضارات والثقافات . 

وأبو العلاء فى كل هذا الذى عاشه وعاناہء كان صامدا 
لأساته. تشرق فى دنياه العابسة المظلمة» بوارق الآمال» حتى إن 
هؤلاء المؤرخين الکرام"ء يروون عنه أنه كان فى شبابه يجالس 
الظرفاء؛ ويمضى معهم فى فنون الهزل tly‏ ويلعب الترد 
والشطرنج!!! ويقول Lad‏ يقول (إنه يحمد الله على العمى» كما 
يحمده غيره على البصر. .) ومع ذلك كان لاينسى أبداً أن يؤكد 
OT‏ ضجعة القبر من مزاياها الحميدة «أن تأمن العين المنطفئة فى 
الثری من أى عمى أو رمد. 

إذا أطفئت فی الثرى أعين * فقد أمنّت من عمی أو رمد 
ياللمأساة يا أبا العلاء وياللمأساة الملهاة فى الحياة يا آبا العلاء. 
۳پ وتاریخ بغداد ووفيات الأعيان. 


\o 


oo م‎ 


۱ 


لقد كان آکبر ما cope‏ هو الاعتزاز بالنفس كشأن سائر آسرته 
فانصب اعتزازه بنفسه على العلم والعقل والأدب» وکان محقاً فى 
أن يرى لنفسه الحق کل الحق أن يتبوأ آعلی ذروة فى هذه الدنیا 
رغم ما واجهته هذه الدنيا منذ ولادته وصباه وشبابه وشيخوخته 
وكهولته. . فليكن فیلسوفاً إذن» نعم لیکن فيلسوفاً من البداية إلى 
النهاية» وليفجر فى النهاية التى عاشها من البداية» فکراً خالدا 
فى تاريخ الآداب والفتون والفلسفات» ولتكن أولى خطوات 
lS‏ کل ا AN‏ ام هه متا جام الى عل ونا کیت 
على أحد). 

۱ لقد قرر من البداية أمر حياته بإرادته وحريته فى آلایتزوج 
حتی لایکرر ویواصل Hell‏ ویجنی على غیره» وهو آرحم الناس 
بالناس كما هو آرحم الناس بنفسه لنفسه» ولیقتحم ساحة الحياة» 
والناس» فیلسوف الحياة» قبل أن یکون فیلسوف الوت» أو 
فیلسوفهما Ler‏ وجمیعاً JS‏ اللابسات والتناقضات والتضادات» 
من الإيمان بالعقل» إلى عدم الإيمان ca‏ من حيرته آمام قوة العقل 
إلى حبرته آمام ضعفه» ضعف هذا العقل» آمام کثیر من حاجی 
الکون والغیب» ثم استسلامه كثيراً مع ضراعاته الباكية» آمام 
القدرة الالهية التی لایعجزها ما يمتنع على العقول» آوما تتحير 


۳ 


معه العقول «والله القادر على كل بعید» لايعجزه es‏ فى 
العقول» وهو مكون المعجزات» لايرد عليه عجب» ولاعجب من 
COME sal‏ 


ومع ذلك فإننى أعتقد أنه اعتمد» حتى على عقله فى IS]‏ 
عقله لما هو فوق قدرته» إن هذه قضية عقلية فيما أعتقد عاشها 
وأدركها yl‏ العلاء» أبو العلاء الذى يقول: 


إذا تفكرت فكراً لامازجه فساد عقل صحیح dla‏ ما 


)۲(۲ de 


Re 4 ۸ ۰‏ 
فاحدر ولاتدع الأمور مضاعة 
5 7 5 39 و ۳ 
وانظر بقلب مفکر متبصو(؟ 
تركت مصباح عقل ما اهتديت به 
OS +776 9‏ 
وإنك إن تستعمل العقل لم يزل 


. ۳۷١/۱۹۹/٦۹۸ /٤۷/٤٥ /۱ : المعرى: اللزرميات‎ )١( 
.۳۰-۲۸/۲۲/۲ ۰۳۹۸/۱۰/۱ الصدر السابق‎ )۳ ey) 
الصدر السابق ۰۳۹۸/۱۰۵۱ ۲/ ۲۸/۲۲۔ ما‎ )٥ ءۂ٤(‎ 


۱۷ 


وهو العری الصیف الذی قال فى شيعة الامام العصوم 
ودعوری انتظار الهدی | لنتظر قدومه وبعثه : 


یرتجی القوم أن يقوم إمام * ناطق فى الكتيبة ا خرساء AS‏ 
7 کی 
الظن . . لا إمام سوی العقل مشیراً فی صبحه والمساء(١)‏ وهر أبو 
العلاء الصادق الذی کشف عن أدوات الطغاة من الحكام والولاة 
707 من العلماء! والمصفقین من امماهیر. 
تلوا باظلا وجلوا صارماً 
وقالوا صدقنا لا Mya‏ 
وهو هو العری الذی أكد أنه لايقين» الا فى أن نموت وتبلی 
أجسادنا : ۱ 
جھلنا فلم نعلم علی ا ye‏ ما الذى 
يراد با والعلم all‏ ذی ا 
أما البقين فلا يقين 


وإنما أقصى اجتهادى أن أظن وأحدس* 


(٦ء )٢‏ المصدر السابق من اللزوميات 1٥/١‏ . 
(۳) سقط الزند (۱/ ۰۱۹6 اللزومیات (۲۳/۲). 
() اللزومیات (1۱/۱). 


۱۸ 


وهو هو العری الذى يدرك وحده مأساته» مأساته فى عقله 
وهی مأساة أصحاب العقول جمیعا: 
هم الناس کاشهول» Ley‏ یظفر إلا با سرة الفهماء! 


ماذا يصنع أبو العلاء إذن؟ آما وقد واجهته الدنيا من البدایات 
الأولى فى حياته بمأساة cage‏ فليواجهها بالازدراء والتحدى 
ولیستهن بها بإضافة قيود جديدة يختارها هو بحريته إلى قيده 
الفروض عليه من البداية: ۱ 
تأملنا الزمان فما وجدنا 
إلى طيب الحياة به سبيلا 
ذّرالدنيا . . إذا لم تحظ منها 
وکن فيها كثيرا أو قليلاً 
وأصبح واحد الرجلين. . إمّا مليكا فى العاشر أو et‏ 
هذا ما يقوله للناس ولنفسه» لكنه وهو المناضل الصامد» يؤكد 
لنفسه أنه لن يسلم سلاحه أبدا» فهو مصر فى عنف وعناد على 
اقتحام معركة الوجود كله" . 
)١(‏ الأبيل: الراهب الزاهد فى الدنيا. وانظر الصادر السابقة للمعری فى اللزومیات 
وسقط الزند . 


(۲) الصادر السابقة فى سقط الزند. واللزومیات . 
۱۹ 


عه 


ألا فى سبيل المجد ما أنا فاعل 
5 ¥ ¥ 4 
عفاف وإقدام وحزم ونائل 


وأغدو ولو أن الصباح صوارم 
١‏ ا 0 
يهم الليالى yan‏ ها انا مش pak‏ 


ویثقل «رضوی» دون ما آنا حامل 


وقد سار ذکری فى البلاد فمن لهم 
بإخفاء شمس ضوؤها متکامل 


ولی من منطق يشتاقه کل سید 
ويقصر عن ادراکه التضاول 


و 1 4 5 
ینافس يومى » فی » أمسى » تشرفا 

وتحسد آسحاری على الاصائل 
والی فان فت el‏ وما 

لات مالم تستطعه الأوائل 


۲+ 


ليس هذا فقطء بل إن أبا العلاء يصف لنا إقباله على الحياة» 
آخذا لنفسه منها بعض اللهو والطرب» مع فنون الهزل والجد» 
واللعب بالترد والشطرنج» نری هذا على سبيل المثال فى سقط 
الزند وغيره وهو يصف فى دقة تفوق المبصرين إحدى لياليه: 


, os 

وان كان أسود الطيلسان 
قد ركضنا فيه إلى اللهو حتى 

وقف النجم وقفة ا حسیران 

وشباب الظلام فى العنفوان 
ليلتى هذه عروس من الزنج 
هرب النوم من جفونى فيها 

هرب الأمن من فؤاد الجبان 
وكأن الهلال يهوى الثريا 


فهما للوداع معتنقان 


۳۱ 


وسهيل ES‏ الب فى اللون 
وقلب المحب فى الحفقان 
سو سا 
كما تسرع فى اللمح Dae‏ الغضبان 
ثم شاب الدجي GES‏ من الھجر 
فغطی المشيب بالزعفران 
ولكنه ما يلبث أن تفزعه الفواجع والواجم» وكيف یا 
وهو لاينسى أن یفتتح هذه القصيدة السالفة: 
(ليلة لهو) بقولها الحزين: 
عللانی . ٠‏ فان پیض الأماني 
فلیت . 5 والظلام لیس بفان 
كم آردنا ذاك الزم ان دح 
تشغلنا بذم ذاك الزمان! 
ويقول فى استسلام مریر!*: 
أرى plana‏ كيو أن تاد 


فعاند من تطيق له عنادا 


. المصادر السابقة للمعرى فى اللزوميات وسقط الزند‎ )١( 


۳۲ 


ےر قن ه و 


ومانهنهت عن طلب. . ولكن 

ھی الأيام لا تعطی قيادا 
نلوم على تبلّدھا لوب 

تكابد من معيشتها جهادا 
إذا ما النار لم تطعم ضراما 

كأركيلف of‏ تمر بها رسسادا 


ولا أن ہم لی اوی 
جریت مع الزمان كما أرادا 
TG‏ الخطوب على حتى 
کانی سرت toed‏ رفا 
أأنُكرها ومنبتها فؤادى؟ 
وکیف SS‏ الارض القتاذا؟ 
وتصيب أبا العلاء لطمة أخرى قاسية بموت أبيه» الذى فقد 
Lf cad‏ رحیما ومعلماً صدیقاء عام ۳۹۵ھ حيث قال عنه فی 
قصيدته النونية الرائعة. . الطويلة الباكية: 
نقمت الرضى حتى على ضاحك الزن 


فلا جادنى إلا عبوس من الدجسن 


۳۳ 


فلیت فمی إن شام سی بسماً 
فم الطعنة التجلاء تدسی بلاسن 

ان حکمت فيه اللیالی. . ولم تزل 
رمام النایا قادرات على الطعن 

قَضَى طاهر الجثمان واللفس والکری 
9 9 والردن 

on‏ وو 

فیالیت شعرى هل يخف وقاره 
٠‏ إذا صار «آحد/) فی القيامة كالعهن؟ 

سي 6 و 

وهل يرد المحوض الروى مبادراً 
مع الناس. . أم يأبى الزحام فيستأنى؟ 

جهلنا فلم نعلّم على الحرص ما الذى 
پسراد بنا. . والعلم لله اق السسن 

لاعت ال اس ال 
ولم تخبر الافکسار عنه با یفنی 


)1( پقصد جبل احد يوم القيامة وقد صار (مثله مثل COLA‏ کالعهن التفوش كما يقول 
القر آن. 


ve 


باكر ig‏ واه من تُرابك لین 
علیه aly‏ من جنادلك خسن 
سأبكى إذا غنی ابن ورقاء. . بهجة 
وان كان ما پعنیه ضد الذی أعنى !۱ 
واحمل فيك طرف Le‏ فان مت 
ua,‏ لم اسلك طریقاً الى الزن() 
ویکاد أبو العلاء» من آثر فجیعته فى فقد أبيه» أن یلقی 
سلاحه ویسرع الى مَحبسه وسجنه» لکنه ما یلبث صموده وعناده 
وقرسه بالآفات والبلایا» أن يتحرك لیفکر فى الهجرة إلى بغداد 
سة ۳۹۸ھ وعند نهایتها» بعد BG‏ أعوام من وفاة أبيه.. 
ويتلمس العزٌاء فى حياة أمه التى يذهب إليها ليستأذنهاء واجداً 
فيها العوض عمن فقد. . وتدرك الأم إصراره» فتأذن له» بعد أن 
Cla‏ أنه جاد فى عزمه» ويمضى أبو العلاء ليقنع نفسه oh‏ قادر 
على مواصلة النضالء لكنه عند وداعه لأمه» ينفجر بكاء وشجناً 
وأسى» كأنما حدثة قلبه البصير بأنه فراق ليس بعدة لقاء.. 


(۱) المصدر السابق والقصيدة طويلة رائعة جدا. 


Yo 


خطواته على مشارف العراق فى بغداد: 
وأذهل . . أنى بالعراق على شفا 


زرى GUY‏ لا آنیس ولامال 


مقل من الأهلين ؛ مال وأسرة 

كن تابن مت دن 
سيطلبنى حظی الذى لو طلبته 

ما زاد» والدنیا حظوظ واقبال !) 

1 ويشارك حظه العاثر (إن صحت هله التداعیات (ade‏ أن 
يكون يوم وصوله إلى بغداد. موت الشريف الطاهرء والد 
الشريفين الرضى والرتضی» ويمضى أبو العلاء ليعزى صديقيه 
الحميمين الشريف الرضى» والشريف المرتضى العلويين» ونری 
رواية غریبة"" تقول فيما تقول إن أبا العلاء» حين اقتحم الحشد 
الكبير» كان قد تخطی أحد الناس عن غير قصدء فقال له فى 
غضب ولم يعرفه:إلى أين يا كلب؟ فقال المعرى فى هدوء: 


(۲) د. عائشة عن الرحمن: المعرى المصدر السابقة (۱۰۰). 


۳۹ 


فى أخريات المجلس الکبیر» إلى أن قام الشعراء وأنشدوا 
مرائیهم» وعندها وقف أبو العلاء فى النهاية وارتجل قصيدته فى 
رثاء الفقيد وکان مطلعھا: 
أودى فليت ا حادثات كفاف. . 
وعندها يهرع إليه الشريفان الرضى والمرتضى لبحيياه ويشكراه 
ویستقبلاه . 
ويمضى فى بخداد عامین اثنين فقط» آقر له سادة بغداد 
وعلماؤها بأنه أعجوبة الزمان» ورغم أن 5 العلاء اُکد ذاتيته حن 
اکان''' يوما بمجلس المرتضى وقد جاء ذكر أبى الطيب المتنبى 
وكان الشريف المرتضى لايحب المتنبى» فتنقصه وجعل يتتبع عيوبه 
فما كان من أبى العلاء [وقد وضع کتاباً خاصا عن المتنبى وهو 
معجز [ert‏ الا آن اعترضه بکل شجاعة وثقة وصدق وقال: 
لو لم يكن للمتنبی من الشعر الا قصيدته: 
الك يا متازل فى القلوب منازل؟ 


۳۷ 


لکفاه فضلگ وهنا غضب السید المرتضى وأمر بطرد العری 
من مجلسه فى مهانة» وقال «الرتضی): آندرون أى شىء آراد 
(الأعمى) SL‏ هذه القصیدة؟ فان للمتنبی الکثبر لکن العری آراد 
قوله : 

وإذا أتتك مذمتی من ناقص فهی الشهادة لی بأنى کامل . 
٠ھ‏ ورجع پائساء is‏ الظن بها وبالناس » وبزحام النفاق» 
وادعاء العلماءء وجهالة الرؤساء» وزادت فجيعته حين وافاه فی 
طرق عودته إلى معرة النعمان من جديد نبأ وفاة آمه» فوقع النبأ 
فى نفسه وقوع الصاعقة . 


مت وقد اوت فلت انو 

رضيع ما بلغت مدى الفطام 
سالك متی اللقاء. . فقيل > 

یقوم الهامدون من الرجام 
cals‏ آذین یسوم ادق 

فاجهشت الرمام إلى الرمام 


YA 


واعتكف أبو العلاء فى داره» وقرر قراره الأخير فى أن تكون 


داره قبراً له قبل رحيله 'إلى مقره الآخیر» وهناك أملى رسالة إلى 1 


(he gs‏ 1 (کتابی إليك أطال الله بقاء سیدی. . من مرة 
Beery‏ ص 
النعمان» ولكل نبأ مستقر» وردتها بعد سامة ورود كعب بن 


مامقن فانا لله Uy‏ ال جوت ay‏ الله على سنا aces‏ 1 
وعترته صلاة يثقل بها لسانى حزنا وترجع فى المحشر قدرا | 
ووزنا. | 


«رحمك الله من شاک وس أصبحت حياتك کأمس. . 
فان ينقطع منك الرجاء فإنه سيبقى عليك الحزن مابقى al‏ 
ونراه- فى يأس مرير- يتمنى الموت فيقول فی لزومياته!© : 

مامت کل مس سای اس کات 

لم آدر ما نجمى ولکنه 

فى النحس مذ كان - جری واستفام 
والعيش سقم للفتى منصب 

والموت يأتى بشفاء السقام 
ولزم دارہ حوالی نصف قرن من الزمان لم يغادره إلا مرة 


(۲-۱) الصادر السابقة اللزوميات والفصول. 


۳۹ 


فاخت عق شا الب cll‏ سین با کات هذا pele Ue‏ 
alle‏ بن مرادس أحد قواد حلب» مدينة المعرة والح فى حصارها 
حتى سخط أهلها وفروا إلى أبى العلاء ليكون سفيرهم إلى صالح 
بن مرداس» فلما ذهب إليه بقضيتهم شفيعاً لهم أجاب صالح : 
قد وهبتها لك يا أبا العلاء (يقصد المديئة) . 
الغريب فى الامر هذا أن Uf‏ العلاء لم تفته سخريته المريرة فى 
هذا الموقف فصوره فى أبيات ارتجلها فى الخال أمام الشهوده 
وفيها يقول: 
سير العيوب فقيد اند 
فلما انطوى العمر إلا الأقل 
وحان لروحى فراق WLI‏ 
بعشت سفيراً إلى صالح 
وذاك من القوم رأى LS‏ 
وأسمع منه زئیر الأسد 
نلا یعجبتی هيذا النفاق 
فكم نقّقت محنة ما كسد 


وعايش الوت Leb‏ فى aby‏ حتى النهاية» وكان قد قرر 
الاعتصام بمبدأ الرحمة» فى عدم الزواج» حتى لايكرر جناية 
الآباء على الأبناء» وفى رفضه المطلق لأكل ا حیوان والطير» وما 
پخرج عنهاء من بيض ولبن» قانعاً با يسك رمقه 
الأرض» ومن الثياب ما يستره» ومن الفراش ما یقربه من 
الارض» حتى إنه فى مرضه الأخير» عندما وصفوا له أن يأكل 
روج الصغير كعلاج له» رفض وقال مخاطباً له 

استضعفوك فُوَصَفُوك ودبحوك!!! هلا جاءوا بشبل الاسد؟ 
وکرر وصیته فى أن یکتبوا على قبره: 

«هذا جناه أبى على وما جنيت على أحدا 


4 
ا تشه 


ووری التراب وقف على قبره أربعة وثمانون شاعراً يرثونه» کان 
فى مقدمتهم تلميذه أبو الحسن على بن همام الذى قال فيما قال 
مخاطبا إياه. . 
إن كنت لم ترق الدمآءً زهادة 
فلقد COT‏ اليوم من جفنی دما 
هكذا مضی أبو العلاء» ولعله كان يردد فيما Ay‏ وبين نفسه 


لذن 


كثيراً أيام مرضه الآخیر بيته الشهير: 


لاتظلموا الموتى وإن طال (GAL‏ 


[نی أخاف علیکمو أن تلتقوا! 

ومن هنا نقف وقفة قصيرة فى رحلة أبى العلاء» في حياته 
ودنیاه» وفلسفته للموت فى الحياة» وفلسفته فى الحياة قبل وبعد 
الموت» قبل أن نمضى معه» فى رحلته التى اصطنعها Wale‏ وهو 
يعبر جسر الدنيا الى ضفاف الاخرف مصاحبا الأدباء» والشعراء 
والعلماء والفکرین کے ساحات الس واححیم ملقیا فی نار 
العذاب» من كنا نحسبهم من أهل الجنان» وحاشداً فى جنات 
النعيم من كنا نظنهم من أهل ا ححیم؛ جزءا وفاقا لا رآه فى فکره 
عن أولئك وهؤلاء. . بکل شجاعة وعبقرية واقتدار. 

daa re‏ تراث العری نجد أنه کتب BH‏ دواوین: سقط 
الزند» ومعظمه فى شبابه إلا القليل» والدرعيات وهو ملحق 
لسقط الزند» ثم اللزوميات» وهو أخطر دواويئه شانا SY‏ ٹل 
أدق ناحية فى فلسفته العقلية التى تؤرخ لتطور أفكاره من CALS‏ 
)1( انظر کتابنا: الفكر الاسلامی والفلسفات المعارضة فى القديم والحديث ط ۲ الهيئة 


الصرية العامة للكتاب: الفصل السادس بأكمله حول المعرى والخيام وآثار حركة 
الباطنية وتياراتها فی الفكر الإسلامى والحقل الأدبى. 


۳۲ 


والحيرة» واللاإرادية» من الإيمان بالعقل» إلى عدم اليقين به» من 
الإيمان بالجبريّة» إلى الضراعة لله والاستسلام لشیئته» من توكيده 
لإرادته فى ممارسته للموت فى الحياة» Gaby‏ الزواج ومتعة 
الحياة» من طعام وشراب ولباس» واعتزال للناس» من آرائه فى 
اعتلاف المذاهب والعقائدء من رفضه للانتحار فى صورته 
المعروفة» ولجحوئه إليه فى صورة رفض الحياة ذاتها بكل مافيها ما 
أراده الله للناس من متاع الحياة فى الزواج والنسل والاستمتاع با 
فيها من نعمء من إصراره على أن يبقى واعیاً تام الوعى» فلا 
يصنع مثلاً ما صنعه الخيام (عمر الخيام ت۵۱۷ه من بعده حين . 
كان Low‏ ويعيش أفكاره وآراءه فيفزع منها كثيرآء ولايجد ملجأ 
ينسيه إلا أن تستغرقه كئوس الخمر فينسى عقله أو ووعيه حظات 
أو ساعات ما يلبث بعدها الا SWE‏ ثم يعود إلى وعيه وصحوه 
وعقله» وفكره الثائر» فیخشیه ويخدره بكئوس جديدة أكثر عتا 
وتأثيراً. . 

أما تراث المعرى النثری فهو رسالة الملائكة ثم رسالة 
الغفران» وهی الأخطر شأناً» وقد كتبها عام ٤٤٢٦ھ‏ وكان فى 
سن السئّين. وإذا کان - كما نرى - قد صور مأساته بالنسبة 
لأساة الحياة الملهاة» فى غير الغفران» فقد صورها محتجاً ساخراً 


۳۳ 


۱ ۱ 


إلى أقصى حدود السخریةء حين نصب نفسه» بکل اقتدار 
وإبداع» قاضياً فى الدار الآخرة فى رسالة الغفران فالعری فى 
هذه الرسالة» قد Spe‏ كل ما حرم منه فى tle‏ فى سخرية 
شديدة» حين عرض لنا مشاهد اللذائذ والمتع: اللحوم والخمور 
والتساء مصورة مشخصة وحن عرض old‏ مشاهد الاحلام call‏ 
۶70 صیییی) ۹ ہپ "'" 
فى حركات الصيد» والغناء» والرقص؛ والدعابة» والصیاح» 
والعربدة» ومشاهد الانفعالات من مس وحنين» وإشفاق» 
coy ١‏ وإغراء» وقسوة» وذُعرء وغیظء celery‏ وتنابز» 
١‏ وتعریض وشمانة. . . GUL,‏ لاشك ad‏ أن الرحمة Call‏ دعا الیها 
هی السبب فى تصويره للعذاب والنعيم» فى صور بسيطة للغایةء 
لوقارناها بمشاهد وصور «دانتی» فى الكوميديا الإلهية! 
0 الكت كينا ذكرتك gui Stil alle)‏ ن برد 
وإدخاله الجنة كثيرا من fal‏ الفترة (السابقة على الإسلام) أمثال 
النابغة الذبيانى وزهير بن أبى سلمى'. 
إن الكلمة الكبرى التى حسم بها أبو العلاء العملاق» JS‏ 
آرائه وقضایاه» وکانت مدخلا ومفتتحا لفلسفته ومذهبه فی فا 


۳ 


رالوت والصير» هى جناية الوجود ذاتهء تلك الجناية التى عاشتها 
وارتكبتها البشرية على رغمها- فى رأيه- والتى كان منها وجوده 
هو ایض ذلك الوجود الذى جنی عليه «أبوه» وهو لهذا قد قرر 
بلا رجفة ولاتردد آلایجنی على أحد. . 


« هذا جناة أبى على وماجنيت على أحد) . 


والسؤال الذى نسأله» رغم هذه الجبرية التى يؤمن بها 
المعرى: هل كانت ممارسته للموت فى الحياة أمراً لاصلة له 
بإرادته؟ وهل كان ما آراده anid‏ من حرمان» اختیاراً Sle‏ أم 
جبراً قضى عليه به؟ الواقع الذى أراه» أنه كانت للمعرى اراد 
وإرادة صارمة» رغم أنه يرى أن ذلك كان قضاء أیضاً ولاحيلة له 


ماذا نريد أن نقول؟ نرید أن نقول: إن المعرى لم يهجر 

الحياة» لأنه كان أعمى» ولم يتروج لانه كان عاجزاً عن الزواج» 

پھر مع al gall‏ بذلوهم لفعل» فما ال العمى أو الصمم أو 

الكساح بين أحد» وما یشتھی؛ وفقاً لأقوی ما فى طبيعته 

الغريزية. . ولیس كل من تربى مثل العری- فى بيت من بيوتات 
Yo‏ 


بعاكف على الصوامع والساجد والمعابد» وليس كل عربی تمنعه 
أصالة العرض؛ Sly of‏ الخمر» ويستطيب حيآة الجونء فان امرأ 
القيس» وطرفة بن toll‏ والأعشى وغيرهم (وحتى أبو العتاهية 
لزاهد) و مُدعی الزهد والتصوف؛ کل آولتك وغیرهم Be‏ 
الصمیم من العروبة ومجوئهم أو تهالکم على الملذات» کمجون 
أو تهالك غیرهم من الشعراء من أبناء الامم الاخری فى عهود 
الوثئیات وعهود الادیان السماوية على السواء» ولیس کل آعمی 
عازفاً عن مواطن ومواقع الشبهات» فان الشاعر «بشار بن برد» 
[الذى انتقم aus‏ المعرى فأدخله فى رسالة الغفران قاع الجحيم] قد 
ولد مثل المعرى» وكان أسبق وأسرع إلى الشهوات من سائر 
البصرین» وليس کل ضعاف البنية معرضين أو بعيدين عن 
حظوظ الاشداء» فربما كان ضعف البنیة سبباً من أسباب الإفراط 
والتهالك على call‏ والشهوات والملذات. 

أمر آخرء لقد كان من الممكن أن يكون المعرى كعمر ا حیام 
الذى تفلسف ale‏ وعايش كثيراً جدا من آرائه وأفکاره» أقول: 
كان من الممكن أن يلجأ المعرى إلى الخمرء كالخيام » ليطفئ فيها 
فللا ان را Gy ae‏ ادر از شوک aR‏ پم که 
العارمة آو قلقه العقلی الرهیب؛ لکن آنا العلاء هو آبو العلاء 


۳3 


الرافض لغير الوعى الكامل والعقل الواعى لا يقول ويرى ويسلك 
JS‏ إرادته» وعلى الرغم من ثورته على العقل فى كثير من آرائه 
فإنه لم يكفر به - كما نعتقد- ولم يفقد ذرةً من ail]‏ بهذا 
العقل» ولهذا Grol‏ على الصحو القاتل» فلم يغرقه (كالخيام» فى 
جرعة حمر أو «برميل» خمر؛ ولم يغرقه فى استغراقات صوفية 
متطرفة کا حلاج See‏ وقد عاش المعرى IK WE‏ يفوق فى عنفه 
GL‏ الوجوديين ULSI‏ وكان حين يتأزم به الوقف يعلن 
لاادریته» لا کمذهب قائی بل كوقفة مؤقتةء ريثما يعود إلى 
جميع شتات قواه الواعية» ليضرب بها فى حقل جديد من 
التساؤلات التى لاتنتهی» ولاتصل إلى جواب أو لاتصل إلى 
يقين من جواب سوى أن يعلن أبو العلاء ضراعته لله» أو 
مستسلما أحياناً» استسلام المتمرد العاجز» عن فهم حكمة الله 
أو مستسلماً حیان استسلام المطمئن إلى رحمة call‏ وبخاصة 
عندما كان يحس دائما بقرب رحيله إلى ساحة الله وعندما يحس 
بالرهبة من قدومه على ساحة ابلبار العادل (الرحیم) . 


(۱) هذه الصورة يمكن إدراكها فى فكرة الفارق بين العقل البصير كعقل المعرى والعقل 
الأعمى كعقل غيره من أصحاب المذاهب الاخری ارتابية أو غير ارتيابيه: أنظر 
البیرکامی : أسطورة سيزيف ۳-.1 ترجمة آئیس زكى يروك وانظر د: عبدالغفار 
مکاری: البیر کامی (۱۰-۵) دار العارف. 


۳۷ 


لاشك عندى أن LT‏ العلاء العملاق قد أعلن وقرر انتحار 
ذاته فى aya‏ المطلق من الحياة» وسلوكه الزاهد لسائر متع 
الحياة» لکن يظهر أنه ساورته فكرة التخلص من الحياة بالانتحار 
السريع ا حاسم. . فهو حين يعلن فى وضوح: 


يعود بعد انفجار ثورته وغضبه على نفسه» ليفكر الحظات 
يائسة أحيانا» فى التخلص منها بالانتحار السريع» لكنه يعود بعد 
ناف او.سب کامن tha‏ فیقول td gh Lad‏ اقد گدت امه" 
برهط sil etal‏ ما أسف ولاندم.. ولکنما ارھب قدومی 
على ابلبار» ما الكل fod‏ ال هو التنكير» lod‏ فکر ab‏ وعاشه 
رفیقه فى فلسفته عمر الخيام فكراً ووجداناً AS ploy‏ الحل هو أن 
يلجأ إلى الخمر لتنسيه أحيانا سورة تورته أو لتطفى كثيراً من 
رھ 

ان شیخنا الا ری اہ لاستعد. of‏ کرت We ll‏ 
جرب أن یتاوق بعض الخمر فى عزلته. وقد يكون شربها أو 
Magione 0)‏ رمي ان العلاء (۰ ۳4/۳ رانظر الازنی إبراهيم عبدالقادر 


حصاد الهشیم وخیوط العنکبوت من خلال حدیثه عن ابن الرومی 
والتد ‘ 


YA 


0 ۱ 1 

شرب قلیلاً منهاء فى بعض الأديرة» التى اعترف بأنه كان يذهب | 
إليها أحيانا فى بعض دراساته مع العلماء من الرهبان. . بديل i‏ 
il‏ 


فلا gh 8S‏ ما حبيت وان تمل / 
إلى الغی فاشربها بغير ندیم i‏ 


ويمكن أن نرى رغبة كامنة فى أعماق نفس أبى العلاء» فى i‏ 


| 
ظهور من يستطيع (فقط) من الأنبياء أن يفتى بتحليهاء إنها أمنية | 
ولاشك جالت فى نفس المعرى GU‏ يقول فى حالة شك» وفى ١‏ 


حالة (صرار معا على عقله: 
تنيت أن الخمر حلّت لنشوة 
ihe‏ . . كيف اطمأنّت بی الحال! 
أيأتى نبى يجعل الخمر طلقة 
فتحمل شيئاً من همومى وأحزانی 
اه سرد AL Gilad‏ برض و که ريع عقله gilli‏ 
ليس هناك آسمی ولا أفضل منه» فیقول فیما یقول فى نفس 
القصيدة : 
لا أشرب الراح أشرى طيب نشوتها 
بالعقل أفضل آنصاری وأعوانى 


۳۹ 


)25 . فلیضرب آبو Lal‏ العری بعقله الواعی کل cet‏ 
لا یقبله ولا يعقله فى نفسه أو فیما حوله أو gad‏ حوله من 
قريب أو بعید. ورغم أنه قد عزل نفسه ام فانه بعقله لم 
پنعزل عن الحياة والاحیای ونظر إلى عصره وحکام عصره 
وعلماء عصره وساسة عصره»ء فلم ير إلا الضعف والجهل والظلم 
والفساد والضیاع. 

إن العراق وان الشام من زمن 
مر با بشما تاملک مظان 
1 ساس الأنام شیاطین مسلطة 
فى كل مصر من الوالسين شيطان 
إلى أين إذن؟ إلى الحجار؟ إلى الشام؟ إلى اليمن؟ 
أما الحجاز فما يرجى المقام به 
ارات Ga‏ تھے 
والشام فيه وقود الحرب مشتعل 
يشابه القسوم شدت منهمو الحجز 


إن الحجاز عن الخيرات محتجر 
وما تهامة إلا معدل el‏ 
والشام شؤم وليس اليمن فى يمن 


ve‏ 4 5 ےہ ور 
«ويثرب» الآن تثريب على الفهم 


لخدمتها ورعايتها: 
مل المقام. . فكم اعاشر Tal‏ 
أمرت بغير صلاحها أمراؤها! 
ظلموا الرعية واستجازوا كيدها 


شام ۵ 0 
وعدوا dt.‏ وهم أجراؤها 


لكن ما حقيقة هؤلاء الحكام والولاة يا 5 العلاء؟ 


3 


مر و 


و 
يسوسون الأمور بغير عقل 


ay 0‏ ۳ سے هم 
فینفذ رأيهم ويقال ساسه 


Mm 0 


Gt‏ من ایا وأف منى 
ومن زمن رئاسته 27 4 0) 
ومن هؤلاء المسئولين من الرؤساء أو العلماء كثير من المنافقين 
الضالين المضللين الذين يقولون مالايفعلون. 
طلب الخسائس» وارتقى فى مثبر 
يصف الحساب لامة ليهولهاً 
ويكون غير مصدق قياف 
أمسى یمقل فى النفوس Ug ad‏ 


ويتمرد عقل المعرى فيقول فى فترة من أعنف ثوراته: 


(۰۱ ۲) المعرى: اللزومیات١‏ / ۰4۷۹/4۲/۲۵۲ ج۱۷۷/۲- ۲۵۲/۱۸۰ وانظر 
الفصول والغايات ۸۵۱ ۰ ما أورده ياقوت ا حموی: معجم الادباء عن 
المعرى ۲۱۱/۱۹۲/۱ 


4۲ 


13 قلت الحال رقعت صوتی 


رر ار ee‏ 


وان قلت اليقين CAD‏ همس © 
ثم يكشف عما وراء الهمس فيقول Lad‏ پقول:؟؟ 
هت الحنيفة والنصارى ما اھتدت 
ow 4‏ و سس 
ويهود ضلت والمجوس مضللة 
اثنان “fal‏ الأرض ذو دين بلا عقل 
ور os‏ لاعقل له 
وقد روی ياقوت الحموى فی معجم الادبای وابن ا جوزی 
فى النتظم أبياتاً ساخطة نسبها للمعرى» لكننا لم نجدها فى 
دواويئه» ومنها ما رواه ae Ms, JL‏ فی حكمه على أصالة الشر 
والنقيصة والخطيئة فى الخلقة البشرية: 
إذا ما ذكرنا آدماً وفعاله 
وتزویج بنتیه لأبنيه فى Gal‏ 
علمنا بأن الخلق من day hel‏ 
وأن جمیع الناس من عنصر الزنا! 
)44 ۲) العری: اللزومیات۱/ ۰1۷۱/۶۲/۲۵۲ ج۱۷۷/۲- ۰ وانظر 
الفصول والغایات ۱ ما أورده ياقوت الحموى: معجم الأدباء عن 


المعرى ۱/ .۲٦٦ /۱٦٢‏ 
(۳) المصدر السابقة لياقوت وانظر ابن ال حوزی: المنتظم ۷/ ٠٠١-٠٠١١‏ . 


ty 


0 "2 


كما روی ابن ss bl‏ هذه الأبيات منسوبة إلى العری وهو 
يخاطب ربه معتذرا عن أسباب زندقته! 
إذا كان لايحظى برزقك عاقل 
وترزق مجنوناً وترزق آحمقا 
فلاذنب يارب السماء على آمری 
رای منك ما لا يشتهى GOS‏ 
وینطلق آبو العلاء فيؤكد إيمانه بالجبرية واضحة فى کل 
شئ : 
ما باختیاری میلادی ولاهرمى 
a‏ ولاحیاتی فهل لی بعد تخییر 0 
وقد التقى معه عمر الخيام من بعده فى نفس المعنى على 
نفس الصراط: 
واضطرآرا قد جئت هذى الديارا 
وساضطر للرحیل bal‏ سن 
بل إن ایام Sh‏ هذه الجبرية فى أن علم الله القديم بأنه 
(الخيام) سیشرب الخمر» قضاء إلهى وارادة إلهية: 


( ۲ المصدر السابق لابن الجوزى. 
(9) اللزوميات ۱۲۸۰/۱ ۲/ ۲۲ وانظر رباعيات الخيام . 


tt 


يعلم الله بشربى هذه الصهباء قذمآ فإذا لم أحسها لم يك 
علم الله علما! 
وإذا كان المعرى يقول فى نفس القام UG th‏ 
ونحن فی عالم ت وان على شتا or‏ فلا نش 
فان الخيام("؟ يؤكد بعده نفس الرأى فى قوله: 1 
ریاتی مذ Ie‏ فى قالب الخلقة طينى | 
كم أثاروا الشر فى هذا التراب المستكين 
لیس فى مقدرتی أن آغتدی آفضل منی ۱ 
هكذا من مصهر التکوین کانوا آفرغونی 
وإذا قال العری ودعا إلى ستر الاسرار خوف الهالك : 
أصدّق إلى أن تظن الصدق مهلكة 
ٗ48 فاقعد کاذباً وقم 


0 7 و 


وان قاس القن اطلت مسي 


)۱ ۲( المصدر السابقة للمعرى all,‏ 


٤ 


فان الخيام يلحق بركبه قائلاً على نفس الصراط : 

Ces‏ أسرار دنياكم لدینا فى الدفاتر 

قد وعیناهً. . ففى النشر وبال ومخاطر 

لم نجد فى الناس من يعقل من أهل البصائر 

Mea سیت رفا اتی‎ Gs 

رب سر لست أستطيع له فى الخلق قَضحاً 

فاستمع موجز قولى- لاتَسَأْنِى عنه شرحاً 

آه من سّرطواه القلب لايقبل بوحا 

وحين يدعو أبو العلاء البشر جمیعاً إلى الرحمة حتى بالتراب 


الذى ممشی عليه» لأنه تراب آجساد أجدادنا فى دورة لاتنتهى» 


حين يقول المعرى : 


سر إن استطعت فى الهواء رويداً 

لا اختبالا على رفات العباد 
خفف الوطء ما أظن أديم ال 

أرض إلا من هذه الأجساد“ 


(۱) المصادر السابقة للمعرى والحیام. 


£1 


فان الخيام يشدو معه فى ul‏ وجزع وإشفاق حين يقول: 
فأمش الهوينى إن هذا الثرى 
من أعسین ساحرة الاحورار ON‏ 
وإذا تحدث العری عن النفع الادی من تراب أجساد الاجداد؛ 
الذی يمكن أن يصبح ويصير أساساً للجدران والحوائط» بل إن 
poli‏ البانى التى صارت ترابًء سوف تدخل فى يوم من الایام 
طلاء للسقيفة واشدار. . إذا تحدث المعرى عن ذلك فقال: 


وو 5 
وكم من رجال جسومهم عفر 


طسلاء للسقيفة والجدار! 
فإن الخيام يلحق به فيقول فى صورة شعرية درامية نسمع منها 
حواراً فى معمل CG‏ صادراً عن الأوانى والكئوس العذراء 
التى تئن عبر الطين المجبول المحروق... 


(۰۱ ۲( المصادر السابقة للمعرى والخيام . 


يَجِبَل الطين كيف شاء اعتسافا 
tay. a1‏ قاط واه 
ey telat‏ با سمش الم 
وإذا كانت الحياة فى رأى العری آشبه بجثة تنبح حولها 
الكلاب» النوابح» وأن الآكلين منها هم الخاسرون؛ والزاهدون 
الهاريون هم الرايحون» فما الداعی إلى الطمع فى دار كلها 
شتات» کل عامر فيها إلى خراب» وکل آت إلى إياب وکل حی 
إلى مات» كما يقول ane‏ على نفس الاپقاع والنهج عمر الخيام . 
يقول المعرى : 
أصاح هی الدنيا تشابه ميتة 


ونحن حواليها الكلاب النوابح 


fA 


فمن ظل منها UST‏ فهو خاسر 


۰ ۰ 4 
ومن علد منها ساغباً فهو رابح 


فما ترید بدار لست مالکها 
نقیم فيها قليلاً ثم تتصرف؟ 
ویقول ایام : 
کالعصافیر وقعنا فی آحابیل الزمان 
مجهّدی القلب حیاری مالنا فیها يدان! 
حول داثرة OLY‏ أو سطح لها 
لم نجئ فيها ولم نذهب وفاقا للامانی. 
إن يكن حقا مماتی sor‏ ما حياتى؟ 
ولم الأطماع فى دار الرزايا والشتات؟ 


منزل لايترك النازل فيه وادعاً 


لم يرضى فيه أن يبغى. . ويهتم لات؟ 


£4 


وإذا كان المعرى قد أعلن ونفذ تطليقه للحياة بكل متعها وأكد 
فى رفضه للزواج أنه كان خيراً لنا ألا نکون وألا يكون الوجود 
حين قال: 
خير لادم GILL‏ الذی خرجوا 
من ظهره أن يكونوا قبلما خلقوا 
eis‏ غاي 
ois‏ مت نی اض 
فقد Gd‏ بركبه رفيقه الخيام فقال فيما قال : 
إنما الراحة فى الدنيا ولذات الصفاء 
حلفت للمطلق الضارب فى كل فضاء 
فإذا ما صبح فرد مستریح البال زوجاً 
day wali‏ من راحته کل الشقاء( 
وإذا كان أبو العلاء قد تجرأ فقال فى إحدى شطحاته الجبرية 


العقلية : 


)۱ المصادر السابقة للمعرى والخيام . 


۳ 


۳ 5 و هس بر 7 ل رةس في 
إن كان من فعل الکباثر مجبراً . فعقابه ظلم على مایفعل 


فان الخيام يمضى فى رکبه على طریقته ویقول: 


عنما صو را الباری هن هلا الثراب 


إننا لم تجن ذنباً لیس من تقدیره 
1 و دو cee‏ 6 
فلم التعذيب فى النار إذن يوم MLSS‏ ؟ 


رعندمایتلمس العری طريق انور land‏ ضارعا sie We‏ 
الله فانه يقول عن ثقة عظمی برحمة الله له» حتى ولو آدخله النار 


وابقاه فیها الف سنة! . 


(۰۱ ۲( المصادر السابقة للمعرى elt,‏ 


ج عنی متفلات اللات 
فيها ترآمی بالیاه العذاب 


ولو أقامت فى النار آلف Oe‏ 


اه 


ونقول إذا كان pf‏ العلاء pas‏ فى ضراعته هادثاً مستكيناً 
رتا كعادته» فان ایام يقتحم ساحة العفو الإلهى فى حوار مع 
الله سبحانه. فى صورة أشبه بالاحتجاج» وفى تفاؤلية لاتغيب 
عن أمثال الخيام حين يقول: 
رب قل لى من هو العصوم من إثم وعيب؟ 
رب كيف اسطاع أن يحيا امرؤ من غير SB‏ 
لیس جوداً منك أن تعطینی عن FES‏ 
إنما جودك أن تعفو عن سیثاتی 
إننى يارب عبد مذنب أين رضاؤك؟ 
وفؤادى كالدياجى ظلم أين ضياؤك؟ 
وإذا أعطيتنا الحنة بالطاعة من 
كان هذا منك tag‏ . أين يارب SON glee‏ 
فإذا مضينا مع أبى العلاء فى رحلته إلى الدار الآخرة منذ 
بدايات حياته الأولى حتى اصطناعه لرحلته فى الدار الآخرة وهو 


)۱ المصادر السابقة للمعرى والخیام. 


oY 


يقف قاضياً ممسكاً بميزان العدالة» فى رسالة الغفرانء حتى 
صعوده إلى السماء فى صراعات لاتبغى إلا رحمة الله وعفوه 
ورضوانه ۰ فإننا نضع آمامنا وأمام التاريخ - كما أراد أبو العلاء- 
قوله الخالد - إزاء من ظلمه أو کفرہ أو BU‏ 

لاتظلموا الزن وان طال GAL‏ 

ا اف لهو آن تا 

ورسالة الغخفران) التى تتضمن رحلته العجيبة التى اصطنعها 
بعبقریته الفذة» لم يكن العروف عنهاء حتی القرن الثالث عشر 
الهجرى» يتجاوز کلمات ذکرها مژرخوها فى الترجمة عنه» وفی 
القرن التاسع عشر الیلادی بدأ اسم رسالة الغفران Sok‏ فى 
الاوساط الادبية والفكرية» فى العالم الأوربى» مقترنا بالکومیدیا 
الالهية لدانتی على سبیل تشابه رحلتیهما إلى الدار الآخرة» 
وعلی سبیل أن دانتی» كما dye‏ الستشرق الأسبانی آسین 
بلاأسیوس 4.۴11٥1٥8‏ قد عايشها وتأثر بها بالاضافة إلى أصول 
(سلامية آخری abd‏ یقصد بها أحداث ليلة الاسراء وا لمعراج؛ التی 
روتها السیر الختلفة وذکرها بلاسیوس على آنها أصول إسلامية 
آخری. 
7 مت بت الغفران ط٦‏ ۱۲۲-۷۸ القدمة - القاهرة دار المعارف 

۷ 


oy 


ويمكن القول إن أول نشرة لرسالة الغفران جاءت عن طريق 
المستشرق نيكلسون عام ٩۱۸۹م“‏ وعام ۰۱۹۰۲ وهی التى 
اعتمد عليها بلاسيوس فى دراسته لهاء وقام بترجمة فصول منها 
إلى الإسبانية» مقارناً بینها وبين كوميديا دانتی الإلهية» وجاء 
الستشرق الايطالى: تشيروللى» فقدم کتاباً عن المعراج ومسألة 
المنابع العربية الأسبانية للكوميديا الإلهية لدانتی» مؤيدا نظرية 
بلاسيوس» وكان ذلك فى منتصف القرن العشرين. 

ul‏ فى العالم العربى فلم يتحقق لرسالة الغفران وجودها 
الحقيقى الأصيل إلا مع الجهد المحمود الذى قامت به الاستاذة 
الدكتورة عائشة عبدالرحمن فى نشرها عن أدق نسخة خطية كانت 
قائمة فى تركياء فى مكتبة كوبر يللى زاده» باستانبول": 

والذى لاشك فيه أن أبا العلاء قد أملى رسالة الغفران» وهو 
فى الستين من Me pee‏ وقد أرهفت العزلة حسه ووجدانه وأوغل 
فى النفاذ إلى أعماق نفسه» فانکشف له المطوى من همومه 
وجراحه» لطول ما أصفی إلى نبض وجدانه» وتمزقت حجب 
الوهم والمداراة» BE‏ راحة اليأس قد عزت cade‏ بعد أن عزت 
عليه قبلها نعمة الأمل! وإذا الانصراف النفسى عن الدنيا بعيد 
المنال. 


(۱) الجلة الاسيوية الملكية 3.۸.۸.58 . 
)٢(‏ نشر النص عام ۱۹۵۰ محققا تحقیقا Lily‏ وطبع AST‏ من حمس طبعات حتی الآن. 
)1( الصدر السابق للدكتورة عائشة عبدالرحمن. 


ہ٤‎ 


وقد سجلها ردا على رسالة ابن القارح الذى أراد أن يعقد 
ay‏ وبين شيخ العرة صداقة فى خريف العمر الذى كان يجمعهما 
على البعد ماپین «حلب» ومعرة النعمان. 

ويبدأ القسم الأول من رحلة العری» بنباً عن وصول رسالة 
ابن القارح الفتتحة بحمد الله وتمجيده» ثم الانطلاق إلى الدار 
الآخرة. 

هكذا يمضى أبو العلاء بصاحبه ابن القارح فى ساحة العالم 
الآخر صاعداً فى معراج من نور إلى عالى السموات وقد 
غرس له بفضل الكلم الطيب شجرة فى الجنة» يجلس الشيخ فى 
ظلة مم ya‏ اصطفى من تدامی الفردوس؛ وكلهم من علماء اللغة 
ورواة الشعر. 

هكذا يمضى أبو العلاء بصاحبه فى رحلته الساحرة» وهو 
يعرض لنا مسارح BL‏ حيث يغترف أصحابها الشراب من آنهار 
خمر الجنة وعسلها الصفی؛ فى كئوس من فضة وذهب وحيث 
يرون فیها من کانوا ag‏ فی لان کالاعشی وعبید بن 
الأبرص» وزهیر بن أبى سلمی؛ ویرون من آسراب لوز الجنة 
Gaull‏ المجاب» حین كن علی الامواج؛ pad‏ کواعب 
حساناً بأيديهن الزاهر وآلات الطرب» حيث يدور الحوار والغناء 


o0 


وحيث تقام المآدب التى ينعم بأطعمتها وأشربتها كل من فى انة 
من الشعراء والأدباء» ومن فيها من مشاهير الغنین والمغنيات» 
أمثال الغريض ومعبد» وابن مسجح» وابن سريج» ودنانیر 
وعنان» وحيث يشهدون من بدائع الجنة أشجار ا حورہ التى ما 
إن تس إحدى ثمارها حتی تنطلق منها حورية ليس led‏ 
مثال . 

وقضی الرحلة وجهتها الآخری؛ إلى النار وابححيم حيث 
يشهد الشيخ وصاحبه إبليس اللعين وغیر ابلیس اللعين» أمثال 
بشار بن برد وغيره من الشعراء أمثال امرئ القيس وعنترق 
وعلقمة وعمرو بن كلثوم» وتأبط شرا" حتی إذا قضى مأربه من 
مشاهدة ا لححیم؛ عاد إلى الجنة» ليلتقى pal‏ أبى البشر» ويحاوره 
ويستمع مع صاحبه إليه» ثم ما يلبث أن يمر بروضة الحيات» 
ويسمع من إحداها العجب من الروايات» وعلم القراءات وفقه 
قراءة القرآن» إلى أن يصل بصاحبه إلى محله المشيد فى دار 
الخلود. 


وهنا پنتھی النصف الأول الهام من رحلة المعرى» ويبدأ 
النصف الثانی الذى لانجد فيه إلا ردوداً على تساؤلات ابن القارح 


۹ 


فقرة 3S‏ فى قضايا نقدية وتاريخية مما شغل أئمة اللغة العربية» 
وفى قضايا مذھبیة عن الزنادقة» والفرق الكلامية الکبری كالمعتزلة 
والأشاعرة والشيعة وغيرهم. 

ومسرح الأحداث هو الحنة والحشر وا ححیم. وابن القارح 
صدیق أبى العلاء هو البطل الذی وصل به آبو العلاء بين هذه 
" الأبعاد والساحات الثلاث من بداية الرحلة إلى نهایتها إن كانت 
لها نهاية» والشاهد تعتمد على الحركة وال حوار وكثيراً ما تصاحبها 
موسيقى تصويرية عن الشعر العبر عن الشهد الشخص أو المهد 
له ومن مناخ الصور الدرامية المنبئقة من المشاهد المتلاحقة. ‏ - 

ونستطيع أن نقول بكل يقين: إن أبا العلاء الذى عزل نفسه 
عن الحياة الدنیا فى حياته البشرية والإنسانية وجد ذاته وأكدها فى 
إبداعاته» وفيما قدمه فى رحلته إلى الدار الآخرة» كما أكد أنه 
الأعمق بصيرة ووعياً» وأنه ذلك البصير الذى خبر الدنيا والناس 
والحياة» كما لم يخبرها الغارقون فى دواماتها إلى مافوق الأذقان 
والعيون» العتزل ار بإرادته GAN‏ الذى ast‏ عظمة رسالة الحرية 
له» وللبشرية على مر العصور» وهو يمضى فى رحلته عملاقاً 
Tit Lek Lait,‏ على كل ألوان وأنماط الكذب والراء والتدليس 


oV 


والنفاق» غير مؤمن إلا بالله والحرية والرحمة والسلام. . فلندخل 
ساحة أبى العلاء فى رحلته الخالدة . ١‏ 
ا 
اللهم يسر وأعن. . 
. وقد وصلت الرسالة التى بحرها ام وہ ومن 
را مجر وی تلك السطور كلام کب ل عن sah‏ ره 
فى الجحنة LU‏ اجتناء. 


وتجرى فى أصول مھ ات والكوثر يمدها فى كل أوان 


من شرب منها . منها الجرعة فلا موت؛ teil‏ من عسل مصفى » مما 
مرم د گر 


کسبته التحل الغادية إلى الأزهار. 


ولكن قال له و القادر: کن PRICE‏ وبكرمه أعطى 
الامكان ملاح التي وعد مرن فيها أنهار من مام غير آسن 
رأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لد للشاربين وأنهار 
من عسل مصفی وآهم فيها من کل EO pall‏ لا 


. ٠١ AY سورة محمد‎ )۱( 


oA 


« وَالْمَلائكَة یدخلون عليهم من كل باب )+ سلام عليكم 

ہما صبرتم عم عقبی الدّار 5 204. صدق الله العظيم 
فی رحاب الجنة 

جرد اه خطر له حدیث شئ كان 

سی od‏ في انار الفائیق فیرکب Led‏ من نجب EA‏ خخلق 
اوت 7 فى سجس بَعْدَ عن ار والقر. . ويسير فى 
EL‏ .على غير منهج» ومعه شئ من طعام الخلود» GAS‏ لوالد 
ore‏ ام 
میمون بن قيس : 


ag‏ ےق 


ألم تغتمضص ) Shue‏ لیلق رمد 
ates‏ ما عاد السليم المسهّدا؟!! 
الشیخ: 


هذا شعر لازلت أذكره. . من الهاتف بهذا الشعر؟ 


VE سورة الرعد الآية ۲۳ و‎ )١( 
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میمون : 
الشیخ: 

میمون بن قيس بن جندل فى الجنة؟ هذا عجیب !! 
ميمون > 

رھ اس اھکس کس مرف ہی کان 
إلى إعجاب. . 
الشيخ: 

قل لی Ge‏ من شفع لك فكانت شفاعته هجرةً من النار 
إلى الجنة . 
ميمون: 

سحبتتی_الزبانية الى Gh‏ فرأيت رجلاً فى عرصات 
القيامة» یتلالا وجهه BSG‏ القمر والناس يهتفون به من كل 
رین 

يامحمد يامحمد» الشفاعة» الشفاعةء وصرخت ضارعا 


وأنا فی أيدى الزبانية: آغثنی يامحمد أغثنى فان لی بك حرمة!! 


الشيخ : 
وماذا حدث؟ 
میمون: 
رق بی محمد و حين سمع ضراعتی؛ فبعث إلى بعلی 
ای لالع رقي الع سرت اہی ان 
الدرك الأسفل من النار» فَرّجرهم عنّی فترکونی وابتعدواء وتقدم 
على رضى الله عنه وسالنی: ۱ 
ما حرمتك فقلت انا القائل: 
ألا أيهذا الان اس كك 
op‏ لها فی أهل يشرب موعدا 
فالیت لا أرئى لها من كلالة 
ولا من a>‏ حتی تلاقی محمدا! 
علی : 
آهذه قصيدتك التی كنت تنوی فى حياتك الدنیا أن تلقیها 
أمام النبى محمدء فمنعتك قريش واعتقللك وصدتك عن لقاء 
سرت 


۱ 


میمون: 
| نعم سیدی قصیدتی الدالية . . 
Ue‏ 
قل منها شيئاً. . 
میمون: 
متّی ما تناخى عند باب ابن هاشم 
تراحي iy‏ من فواضله ندی!!! 
إذا انت لم ترحل بزاد من نت 
وأبصرت بعد الموت من قد تزودا 
ندمت علی of‏ الاتكون كله 
وأنك لم ترصد لا كان ارفا 
سی بی هالا io‏ 


أغار لعمری فى البلاد وأنجداً 


1۲ 


عبور الشيخ وديان الجنة 

وینظر الشیخ فی تطوافه ودیان الحنان وشعاپها» فیری قصرين 
منيفين» فيقول فی نفسه فيما يقول. 
الشيخ: لابلْعْن هذين القصرين gh JLB‏ هما.. gh‏ هذان 
القصران يافتى؟ 
الشیخ: لمن هذا القصر يافتى؟ 
الحارس: أو ما تقرأ ياسيدى ما هو مكتوب على بابه؟ 
fee oe ۱ esas‏ » 


واس ۳ 
الحارس: هذا قصر عبيد بن الأبرص اللأسدى. . . 


وا و و و 0 
تعز من تشاء وتذل من تشاء 


1۳ 


سألتمس لقاءهما. . هذان مانا فى ااهلية 

E 
ا حارس:‎ 

تفضل سیدی وستعرف منھما کل شئ. . 
الشیخ.. مندهشاً من شباب وجمال زهير: 

عجباً. . كأنك زهرة ندبة 

ما هذا الشباب وهذه الروعة؟ كأنك لم تقل : 

ستمت تكاليف الحياة ومن بعش 

ثمانين حولا لا GIG‏ یْسام 

قل لی بم عفر لك وقد كنت فى رمان الفترة؟ 
زهير: 

الحق أقول لك كانت نفسى من الباطل تَفُوراء وکنت مؤمنا 
WL‏ العظیم» ورأيت bad‏ يرى النائب WS‏ نازلا من السماء 
قیل: من تعلق به من سکان الارض سلم وغنم فعلمت أنه من 
آمر الله فاوصیت بتى» وقلت لهم عند الوت: إن قام قائم» 
يدعوكم إلى dole‏ اللہ فأطیعوه .. نعم آطیعوه. . 
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الشیخ : 
جمیل ثم ماذا؟ 
زهیر : 
وقلت" لهم: لو آدرکت محمّداء لکنت آول الژمنین وقلت 
فى قصیدتی الميمية : 
ومهما تكن عند أمرئ من خليقة 
وان WIE‏ تخفى على الناس تعلم 
فلا تَكتْمَنَ الله ما فى نفوسکم 
۱ لیخفی ومهما یکتم الله poles‏ 
FR‏ فیوضع فى MS‏ فیدخر 
ليوم حساب أو يعجل فَينتقم 
الشیخ. . ینتقل إلى قصر عبيد بن الابرص: 
السلام عليك يا أخا بنى أسد. . 
عبيل : 
وعليك السلام. . إن fal‏ الحنة أذكياء لايخالطهم الأغبياء. 
الشيخ: . . وهو يضحك 
لعلك فهمت ما أريد. . 


نعم إنك تريد أن تسألنى بم غفر لی أنا الآخر؟ 
الشیخ: 
نعم وان فی ذلك لعجباً وأى عجب!!! 


عسد : 


لك أن تعجب» وربا تعجب أكثر» حين تعلم أنى دخلت 
الهاوية وكنت أردد كثيراً أيام الحياة الدنيا: 
من يسال الناس يحرموه 
tla ۱‏ الله لایخیب 
الشیخ: 
وشفع لك هذا البیت؟ 
عبيك: 


و مو 


لقد سار هذا البیت فى GUT‏ البلاد؛ فلم برل ity‏ وینشد فی 
کل مکان وزمان » ویخفف عنى العذاب حتی تحررت من القيود 
والااصفار . . 

ثم انتهی بى الامر إلى أن شملتنی رحمة الله وان ربنا لغفور 
ده 


ais‏ ين 


AA 


ويمر سرب من أوز الحنة؛ فلا يلبث أن ينزل على تلك 
الروضة» ويقف وقوف من ينتظر الامر. . ومن شأن طير الحنة أن 
يتكلم فيقول الشيخ ما شأنکن 83 Cali‏ أن نهبط فى هذه 
الروضة فنغنى لهاء ونغنى لمن فيها ولمن يطوف. . فيقول الشیخ : 
على بركة الله القدیر obs lS whe oped AES‏ 
فى وشی CALI‏ ویفنن ماشاء لهن الخناء: 

ees 

ويبدو للشيخ أن يطلع إلى أهل النار» فينظر إلى ماهم cad‏ 
bea‏ شكره على التعم» فيركب بعض دواب SAI‏ ويسير» فإذا 
هو بمدائن ليست كمدائن الحنة. . وتدور أمور وأمور. . 

انتقال مع الشیخ إلى جنة العفاريت 

الشيخ : 

ما هذه ياعبدالله؟ 
اللاك : 


هذه جنة العفاريت یا سیدی . 8 


الشیخ : 


الملاك : 

نعم» وهم من الذين ذكروا فى سورة ال جحن؛ وسورة 
الأحقاف آمنوا محمد صلی الله عليه وسلم» وهم عدد كثير. . 
أعجوية . 
اللاك . . فى رقة: 

رهن إشارتك ياسيدى هيا بنا. . 

فى dia‏ العفاريت المق مذین 

الشيخ من ا حن: 

۸۶۹۹9۷۷9 1 
الشيخ : 

سمعت أنكم جن مومنون فجئت ألتمس عندكم أخباركم وما 
لعله لديكم من أشعار المردة!! 
شيخ الحان: 

ھ۹٥‎ 


1۸ 


الشيخ القارح: 


ما اسمك؟ 


شيخ الجان: 

الخيتعور! ! اد الا رتفا “ولك اس 
US,‏ من الجر الذين كانوا یسکنون الأرض قبل ولد pol‏ عليه 
السلام. 
الشيخ: 


عالنا الدنیوی» أبو عبدالله الرزبانی قطعة صالحة رواها 


هذا هيان لا محمد علیه.. وهل یعرف البشر من شعرنا 
إلا كما تعرف البقر من علم الهيئة ومساحة الأرض؟ 
هکذا؟ 


1۹ 


شيخ الجان: 
إن عندنا آلاف الأوزان التى ما سمع بها البشر من الإنس. 


وما كنيتك حتی أناديك؟ 


شيخ لجان : 


سوسم 9 


أبو هدرش. . أولدت من الأولاد قبائل» بعضهم فی النار» 
وبعضهم فى ال جنان. . ش 
الشيخ : 
و 
هل تسمعنی شا من شعرکم الرائع؟ 
شيخ الجان: 
ع رر وه ہر أو قي ve‏ 
ت من حط أوزارى ومزقها 
عى فأصبح ذنبى ال مخفوراً 
وت الف من اترات هط 


مر رهھ ال مس 


by‏ وبالصین آخری بنت يغبورا 


آزور تلك وهذى غير مكترث 

فى ليلة قبل أن أستوضح وت 
EN Sty,‏ * الا وغادرثه Oy,‏ مذعورا 
وقد عرضت لموسى فى oy‏ 


og‏ و وو م 


بالشاء تج عمروس) وفرفورا 
لم ٤ al‏ من حديث ما ووسوسة 
إذ Hs‏ رَبك فى تكليمه Lyte‏ 
وات فی زمن الطوفان معتلیا 
فى ابو حتی رأيت الاء محسورا 
ul Eu,‏ صل فى eae HIS‏ عر ال مورا 
تلوح لی الأنس عوراً أو 62 حول 
st,‏ قط لا ولا ولا ie‏ 
ثم اتعظت وضارت و Su‏ 


من بعد ماعشت بالعصيان مشهوراً 


۷۱ 


حتی إذا انفض نفضت الدنيا ونودى 


لے ہہ é nd ew‏ 
مره م Jy‏ همه فير و oy‏ 
أماتنى الله شيئآ ثم أيقظنى * لمبعثى فرزقت الخلد مبرورا 
الشيخ ابن القارح: 
لله درك يا آبا هدرش 
لله درك يا أبا هدرش 
انتقال إلى النار 
ويمضى الركب فيرى فى طرف الحنة» الخنساء تشھد آخاها 
dec‏ والنار تضطرم فى رأسه» كما يرى BLU‏ ابسی" فی 
کوخ حقير بأقصى أقاصى الجنة» BB‏ انطلق الركب إلى ا ححیم 
لقى الشيخ هناك شعراء النار؛ وكان منهم الكثيرون وفى مقدمتهم 
a‏ جياه 
امرژ القيس » وبشار بن ہرد وعنترة العبسى. . 
وقد ظل الشيخ يناقشهم فى كثير من قضايا اللغة والأدب فى 
3 3 0 5 ھ2 
شعرهم وشعر غیرهم» فى الحياة الأولى» لکن الشيخ يذهل» وما 
يلبث أن يشعر بالرضاء حين يرى إبليس اللعين وهو يضطرب فى 
السلاسل والاغلال فى Le‏ الجحيم. . 


۷۲ 


حوار مع إبليس 

الحمد لله الذى SF‏ منك ياعدو اللہ وعدو أوليائه!!! 
لقد أهلكت من بنی آدم طوائف ومللاً لایعلم Cassie‏ إلا الله!!! 
إبليس : 

ومن آنت؟ 
الشيخ ابن القارح : 

رجل من bal‏ حلب. : کانت صناعتی الادب. 
إبليس . . فی سخرية: 


CL‏ الصناعة فى کل مکان وزمان إنها لا تهب من العیش 
إلا lit‏ وأذلّه!!!. . 


وك أهلكت مثلك!! فهنيئا لك إن نجوت!! 
قر لی اليك حاجة!! 
ابن القارح : 


ماذا تقول؟ 


۷۳ 


ابلیس : 

آقول . . إن لى إليك حاجة. . 
الشیخ ابن القارح: 

نی لا آقدر لك على تنم ولا يقدر أحد من آمثالی أن یقدم 
لك خير أو نفعآء فان آية الله سَبَقَت فى أهل النار؟ 
إبليس : 
at a‏ 
الشيخ ابن القارح: 

قول الله سبحانه وتعالى فى أهل الثار. . 

> وادی أصحاب الثار أصحاب ded‏ أن أفيضو | علینا من sell‏ 
أو مما رزقکم الله او الله خرمهما على الکافرین ED‏ 
ابلیس. . فى خبث : 

انا لا أسألك فى شئ من ذلك.. ولفا أسألك فى آمر 


(۱) سورة الاعراف الآية ۵۰ . 


۷ 


الشیخ : 
سل ما قفت! 
إبليس: OL‏ الخمر قد حرمت علیکم فى الدنیا وأحلّت لکم فى 
الآخرة. 
الشيخ : 
خمر الآخرة غير خمر الدنيا! 
ابلیس : 
سوالی هو: هل یفعل اهل GLI‏ بالولدان تقر ما کان 
یفعله fal‏ القریأت فی oly‏ لُوط؟!! 
الشيخ . . فى فزع وغضب: 
عليك اللعنة فى الدنيا والآخرة.. أفى هذا العذاب من 
الجحيم وتسأل هذا المنكر من السؤال؟ 
ومع ذلك اسمع يا عدو الله فى هذه القضية.. 9 ولّهم فيها 
أزواج مطهرة رهم فيها خالدون C3:‏ 4 صدق الله العظيم . 


(۱) سورة البقرة GY‏ ۲۵. 


خسعت يا عدو الله ae‏ خسثت يا عدو الله . . وعدو رسول 


.| الله والمؤمنين جميعاً. 


العودة إلى طريق الجنة من جديد 
ويدرك الشيخ قلة الفوائد لدى أهل النار» فيتركهم فى 
شقائهم السرمدی» ويعود لحلّه فى ال جحنانء وهناك يلقى أبا البشر 


ہس سی مر 
۰ 


عودة إلى مسمع آدم مع الشیح فی.الجنة 
الشیخ: 


يا أبانا صلَّى الله عليك. . 


وعليك يا ولدى. . 

الشیخ : 
پروی لنا عنك شعر عربی منه قولك: 
نحن بتو الارض وسکانها 


° ae o و‎ 


۷۲ 


والسعتد لا یقی E‏ 
وال تمصي ان اتد 
آدم : 
By‏ هذا القول حق» وما نع به إلا بعض الحكماء» ولکنی 
لم أسمع به» حتى هذه اللحظة . 
الشيخ. . فى رقه: 
َمَلّك يا أبانا A‏ ثم نّسيته فقد علمنا أن النسيان متسرع 
إلیكء وحنبنا شهيداً على ذلك الآية المتلوة فى فرقان محمد 
اج ولقد عهدنا ری آدم من قبل فسي ولم نجد له عزما »۳ . 
آدم : 
نعم !!! 
الشیخ : 
وزعم بعض العلماء انك ما سمیت نسانا لنسپانك؛ وقد 
ذکر آبو تمام الشاعر ذلك فى قوله من قصيدة رائعة : 
لاتنسین تلك العهود وإنما 
سكيف thoy‏ لآنك تاسن۱۱۱ 


(۱) سورة ab‏ الاية ۰۱۱۵ 


۷۷ 


روك اک انوا نان عن [Ml‏ 


آدم . . يقاطعه : 


آبیتم إلا عقوقا وأذية. . 

لقد كنت اتكلم بالعربية وأنا فى ابلنة» فلما هبطت الارض 
تقل لسانى إلى السريانية» فلم أنطق بغيرها إلى أن هلكت. 
الشيخ : 

ثم ماذا يا أبانا؟ 
آدم : 

ولا ردّنى الله سبحانه وتعالی إلى الحنةء عادت إلى العربية 
ی حين نظمت هذا الشعر؟ فى الدار العاجلة أم فى الدار 
الآجلة؟ * 
الشيخ : 

لا أدرى يا أبانا؟ 
آدم : 

الذی قال ذلك» يجب أن يكون قد قاله» وهو فى الدار 
الماكرة ألا ترى قوله: «منها خلقنا وإليها ee‏ 

شب ال Ua‏ القال ولسانین سریانی؟ 


۷۸ 


الشیخ : 

نعم يا آبانا. . صدقت يا آبانا. 
آدم : 

وأما الجنة قبل أن آخرج منهاء فلم أكن آدری بالوت فيهاء 
وأما بعد رجوعى إليها فلا معنى لقولى «وإليها نعود» لانه كذب 
لا محالة!!! فنحن معاشر fat‏ ال حنة خالدون مخلّدون. . 


انتقال 
Fee By‏ 
Koa‏ + الشیخ علی مفرش من الس ويؤمر او العين 
ص سر ay‏ ووو 


أن يحملن ذلك الفرش؛ فيضعته على سریر من سرر أهل LL‏ 
وإنما هو زبرجد أو لق ۳ 00 الذهب» 


ثطیف به كل الانحای حتى يأخذ كل واحد من الغلمان وکل 
واحدة من الحواری الحسان بالجمان» واحدة من تلك الحلق. . 
ass‏ على قلاف اال ا سحل القند بذار ارو فا 
بشجرة؛ Wb)‏ أغصانها بماء الوردء قد خلط ole‏ الکافور والمسك 
العتيق» وتناديه الثمرات من كل مكان: هل لك يا أبا الحسن؟ 
هل لك؟ فإذا نظر عنقوداً من العنب أو غيره» CTBT‏ من الشجرة 
ite‏ الله وحملته القدرة إليه بأمر الله... وأهل fly GAY‏ 
باصناف التحية» PY‏ دعواهم أن الحمد لله رب العالمين 
4Y‏ . 


(۱) الآية ٠١‏ من سورة يونس 
۷۹ 


pare 
رحلة دانتى اليجيرى‎ 
Dante Aligheri 


٥٤ھ‏ - ۱ء 

حين نقف مع دانتی فى رحلته إلى الدار الاخرة» فی 
الكوميديا الإلهية» فإننا نقف فی الواقع مع فارس عصر النهضة 
وشاعرها البدع» روحها الوضئء ووجدانها المشرق» وعقلها 
البصير . 

وهو ینتمی إلى أسرة من صول رومانية أصيلة» ترتبط ببيت 
يوليوس قيصر ذاته» أحب منذ صباه. بياتريتشى Beatrick‏ حلم 
دنیاه» وأمل آخرته» وقد بكاها كثيراً عندما هجرته» وتزوجت 
أحد الأثرياء الکبار» وبكاها أكثر وأكثر طوال حياته» عندما ماتت 
فى عمر الورود. 

وهى التى وضع من أجلها كل أفكاره وأشعاره وتأملاته فى 
رحلته I)‏ الال Moe SM‏ بنفسه معها وتخلیداً ad‏ لها فی 
دنیاه وأخراه» وسوف نری فى ثنایا الکومیدیا الإلهية» فيضا من 
دموعه cde ylall‏ فى حواره معهاء عندما تلقاه فى ساحة الخلود 
آسفاً» نادماً آشد الندم على ما اجترحه من آثار فى حق قداستها 


۸۱ 


وطهارتهاء فإذا صاحبنا معنا فى هذه المقدمة عن دانتى» الشاعر 
الكبير » إليوت lib T.S.Eliot‏ نؤكد أن اختياره يرجع إلى عشفہ 
لدانتى عشقا لانظير له الأمر الذی جعله يقتدى به ويترسم 


فا ويتنفس فى أجوائه» ويحيا فى تأملانه وأفكاره. 


يقول Vogl‏ فیما يقول» فى مقالاته الختارة عن دانتی 
«فيما یخص ple‏ أو فن الكتابة الشعرية» فإننى قد تعلمت من 
«دانتی» أن أعظم الأشعار» هی ا قانع فق" کات رة 
اختصاراً شديداً مع الصرامة التامق» فى استعمال الاستعارة 
والتشبيه وجمال اللفظ ورونقه» «وأنا حينما أؤكلاء أنه عکننا أن 
نتعلم من دانتى LES‏ صياغة الشعرء AST‏ من أى شاعر إنجليزى 
تمتار» فإننی لا gel‏ ذلك أن منهج دانتى» هو الطريق الوحيد 
الصحیح » أو أن دانتى أعظم من اشكسبير) أو أى شاعر إنجليزى 
Op Gal‏ لغة دانتی - رغم آنها عادیةء الا آنها فى الواقع 
متکاملة وهذا واضح تام الوضوح فى رائعته الخالدة: الكوميديا 
الإلهية حيث تلتحم الفلسفة بالنسيج الشعری؛ فتشد من خیوطه 


)١(‏ إليوت cliot‏ 1.5 (۱۸۸۸م۔- 19556١م):‏ المقالات المختارة عن دانتی 
Eliot )1'.5(: Dante Selected essays 10. 250/260‏ وانظر Lat‏ له: 
The use of Poetry‏ 


AY 


ويتداخل فى مكوناته» وتصبح جزءاً لا يتجزأ من هذا التنسيق 
cpa‏ الذى يكون في مجموعه ذلك الإنتاج الفنى العظیم». 

من هنا ندرك كيف تتفاعل الفكرة الفلسفية» مع الوجدان 
الشعری فتخصبه وتمنحه ثراءٗ منقطع الوصف والنظير» حيث 
تخلل pele‏ رکا فی کل ذراته وشحناته» قبل ot‏ سا 
جميعاً وتتحد معها كلها «وما هذا السلوك الا تطابق متکامل 
للقضايا اليتافيزيقیة» وتجسيم للرژی الخلافة وترکیز للفكرة 
الفلسفية» فى بؤرة شعورية» تعتمد على الحدث» قدر اعتمادها 
على الشعور الصادق والتأمل البصیر. ۱ 

وعلی MEN‏ من أن الشعر» سواء فى العالم الغربی» أو 
العربی» قد سار -فی الاغلب الاعم- فى خط منفصل عن 
الفلسفة والفکر الفلسفی» وعلی الرغم من أن الفلسفة حصرت 
مجالها فى الفکر الجرد فاننا نجد فى التراث الإنسانى» التحام 
الخطين فى الشعر الیتافیزیقی الذی لا یعتمد على الجدل» قدر 


رك ۰۲ ۳) الصدر السابق لإليوت وانظر مقالنا: الشعر الفلسفى بين دانتی والیوت : 
مجلة الادیب بیروت عدد مارس ۵ السنة ٣‏ وقد درسنا فى هذا 


القال مواضم اللقاء بینهما و أثر دانتی فى ملاحم الیوت . 


AY 


اعتماده واستناده إلى اللاحظة الباصرة التی تستمد Groby‏ 
وقوتها» وحيويتهاء من الشاهدة النافذة للمرئیات الختلفة. 

«إليوت»“ هنا پری» فى هذه النقطة الشائكة» أن الشعر لم 
يكن فى يوم من الأيام أصلاً للفلسفة» ولم یضم مطلقاً الشکل 
الاساسی لها" oY‏ الفلسفة - كما پقول- لانستند إليه» فى 
مراحل التطور الفکری؛ والعکس هو الصحیح» فلقد غرّت 
الفلسفة ميدان الشعر» واقتحم النظر العقلی محیطه. بعد أن 
تبلورت قضایاها. ورسخت اجاهاتها الفکرية وأصبحت فى 
وجدان النابغين والعباقرة من الشعراء والادیاء. 

من هنا ندرك أن «دانتی» صاحب الکومیدیا الالهیة» قد آفاد 
فائدة عظمی من الفکر الفلسفی والتأملات الفلسفية السابقة على 
عصره» منذ عهد سقراط وأفلاطون» وحتی آفلوطین وأوجسطين 
ولاشك أن أية محاولة لفصل تيار هذا الفکر الفلسفی عن شاعرية 
«دانتی» فیها إساءة للدراسات الفلسفية والفنية معا قبل الاساءة 
إلى دانتی فى ذاته وآفکاره ووجدانانه» وقبل الاساءة إلى آمثال» 
إليوت» «وسارتر»» وکامی وأمثالهم فى |بداعاتهم جميعاً. 


)\( المصدر السابق لإليوت وانظر مقالنا: الشعر الفلسفى wy‏ دانتى وإليوت: ميجلة 
الأديب بیروت عدد مارس ۱۹۷۵م السنة ۳۶. وقد درسنا فى هذا المقال مواضع 


اللقاء بينهما وأثر دانتى فى ملاحم إليوت. 


Ag 


والذی لاشك (ile of ad‏ کان صاحب حس رقیق؛ جعله 
شدید التأثرء حتی لیصدق عليه ما نقوله أحياناً عن الانسان» ذی 
الحساسية المفرطة» من أن أعصابه فوق جلده» وکان کثبر البکاء» 
فى صورة غريبة le‏ وفى غرفة خاصةء تسمى Be‏ الدموع 
والاشجان وکام من فرط cae‏ ررك راسه: بلا وعی کامل» 
ats‏ شیم ثقیل لاحباة Mad‏ ۱ 


بكى «دانتی» وهو طفل وهو صبی» وهو شاب وهو HS‏ 
وبکی كثيراً عندما كان یکتب الکومیدیا الالهية فى رحلته إلى 
الدار الآخرة التی كان بحن آشد ا نین إلى الانتقال إلیھاء وبكى 
أكثر وأكثر عندما شارك العذبین آلامهم فی اححیم والمطهر» 
وبکی فى ندم و وضراعة» عندما عاتبته «بيائرتيشى) 
معشوقته السماوية» وکانت قاسية عليه اد القسوة وھو پچتاز 
العظیم . 

ولا كان «دانتی» قد عاش غريباء Cate‏ بين قومه» وهو فیهم 
وفى cabs‏ وهو ينتقل فى جنباته» وفى دنیاه» وهو یتعجل فيها 
(۱) الدکتور حسن عثمان: مقدمات الكوميديا الإلهية التى قام بترجمتها وتحقيقهاء با 


يفوق حدود الروعة والابداع ما يؤكد Ls‏ الساحة الفكرية والأدبية العربية. من 
فقدان واحد من أعلام الره اد العرب!! , 


Ao 


آخرته» فقد كان فى أعماق نفسه GU‏ غاضباً يود لو استطاع 


الانتقام من كل من أساء إليه» من بعيد أو قریب. 

وقد عاش «دانتی» حياة عريضة» حافلة IS‏ الصراعات» فى 
abs‏ الغريب عليه» وفى منفاه الروحى فى جسدہ ودنیاه» لكنه لم 
یمن إلا بقوة الروح» وإرادة الفن والفنان . 

إن رحلة دانتى إلى الدار الآخرة» بدأت مساء الخميس ليلة 
الجمعة ۸-۷ من شهر ابريل عام ۰۱۳۰۰ وانتهت يوم امیس 
٤‏ من ابريل من نفس العام... سبعة أيام کاملاتء حيث 
استغرقت زيارة الجحيم يومين والطهر أربعة coll‏ و الفردوس 
نهاراً واحداً فقط » وكان الزمن الباقى من حساب الأيام السبعة» 
للعبور بين الجحيم والطهر والفردوس. 


وقد سك «دانتى» نهجاً أقرب إلى النهج الصوفى الحدسی؛ 
معارج النفس اللوامة المتطهرة المتحررة» حتى تتسامى إلى درجات 
النفس المطمئنة الراضية الرضیهة(؟. 

لهذا كان يرى أن تغییر العتقدات والقوانين والنظم لايؤدى 


(۱) دانتى: الكوميديا الإلهية: التر جمة العربية. المصدر السابق ا ححیم : الانشودة 
۷۳ الطهر ۰۸۱/۳ ad.‏ ۱۱6/۵۲ :۱۷ 


۸1 


بالضرورة إلى إصلاح حقيقى» بل إن تطهير النفس» وتحرير 
الروح» باطنيًا هو الطريق الصحيح للسعادة الحقة» فى ساحة 
النقاء» وحياة الصفاء والعدالة ٠‏ 

وتظهر لنا حقيقة واضحة كل الوضوح. يؤكدها Me ght‏ 
فى رحلته الخالدة» وهى أن العقل البشرى» لايمكنه الاحاطة 
بجوهر الوجود أو أسرار الوجود «وإنه لمجنون مجنون» ذلك 
الذى يأمل فى عقلنا (الانسانی) اجتياز الطريق اللانهائی» ولاشك 
أن «دانتی» هنا يتفق ويؤكد أوجسطين والغزالى معأء فى هذه 
النظرة"» كما أنه يؤكد مفهوم النظرية الأفلاطونية القديمة» التى 
ترى أنه بالتطهر الصادق» يمكن اجتياز العقبات نحو السكينة 
ا 

وقد ناقش «دانتى» كثيراً من القضايا فى رحلته (کالعری 
سواء بسواء) ومنهاء قضية السئولية الأخلاقية والجزاء» نرى هذا 
واضحاً oe‏ يسأل «دانتی» صاحبه ورائده افرچیل» عن السبب 


(۰۱ ۲) دانتی: الكوميديا الالهية: الترجمة العربية» المصدر السابق الححيم: الأنشودة 
۳ء الطهر ۰۸۱/۳ الجحيم 2۱/۵۱ ۱۷4 . 

(۰۳ 4) انظر کتابنا: الفلسفة الصوفية فى الاسلام ط٣‏ دار المعارف ۰۸۱۹۹۲ ۲ دانتی: 
rol‏ فقرة ۷۱/۱۰۰ والفقرت 1۷-۵۵ وانظر الطهر : فقرة/ ۰۷۱ 


AY 


فى عدم سيطرة أو انتصار الفضائل فى عالنا الأرضى ويكون 
الجواب» ob‏ ذلك ليس مسئولية السماء» فليست السماء هی 
السبب» وإلا كان هذا معناه» إلغاء الإرادة احرة لادم ولذرية آدم 
وحواء» فالانسان بإرادته الحرة» وحريته المريدة» هو الذى 
يختار عقله طريق الخير أو الشرء الصواب أو الخطأء الق أو 
الباطل. . 

أمر آخر يؤكده «دانتى» هو أن البشر أنفسهم هم سبب كثرة 
الفساد فى العالم» فان النفس تهبط -كما يقول- ساذجة نقية» 
إلى العالم الارضی. ثم ما تلبث أن تهرع إلى سراب الدنيا التافهة 
الزائلة . 

زور ول كان pe.‏ رخرد الوط اک رس Desh‏ 
البشر» ولکن ليست العبرة» فى تلك القوانین والتشریعات» بل 
فى من پباشرها ویحمیها ويطيعها من Moms‏ وفی فلسفة 
الحبة يرى «دانتی» أنه لکی تکون الحبة صادقةء فانه يجب أن 
تکون صادرة عن عقل لکی تکون عادلة خيرة» فاذا اعتدلت فى 
محبة الدنیا» فانها لاترتکب خطأ أو خطیئةء ولعل دانتی هنا 


OV)‏ المصدر السابق لدانتی. 


۸۸ 


وثيق الصلة برأى سقراط فى الفضيلة والمعرفة» oly‏ الفضيلة 
معرفة» فمن عرف -(عن عقل)- لم يخطئ ولم یآئم"'. 

كما يرى Mu stor‏ أن المعارف الأولية فطرية فى الانسان 
وهی صادقة كل الصدق «صدق غريزة النحل فى صناعة العسل» 
Muss,‏ أن العقل ا مستنیر البصیر؛ هو الذى يحمى الروح من 
قبول المحبة الخبيثة» كما أنه الذى يحسم الوقف بالرفض لکل 
مايجنح بالنفس إلى دنايا الأمور» بوحى من الارادة الباصرة. 

ونرى أن «دانتی» فى حواره حول أثر الكواكب والنجوم 
والافلاك والأبراج» ینکر تمام الإنكار آثر هذه الأجرام فى حظوظ 
الوالید من البشر» من مولدهم إلى وفاتهم» وهو فى هذا يتفق 
مع القديس أوجسطين فى اعترافاته» ويركز دانتى فى نهاية رحلته 
إلى الدار الآحرة» على نقطتين خطيرتين» فى هذا المجال الأولى: 
هى يقين الإرادة الانسانية التى هی مناط المسكولية ADE‏ 
الثانية: وفرة النعم الإلهية» التی هی فوق البصائر والدرکات 
الإنسانية» وهی التی تملك ples‏ الکون كله رعاية ولطفاً Lady‏ 
(۱) الصدر السابق وانظر محاورات افلاطون حول سقراط ترجمة الدکتور. زکی نجیب 


محمود . 


(٢ء‏ ۲) دانتی: الصدر السابق فى الکومیدیا وانظر اعترافات القدیس أوجسطین . 


۸۹ 


من رحمة الله وهذا هو ما نجده عند فلاسفة الإسلام فيما 
يسمونه للطف الإلهى والعناية الإلهية والتوفيق الالهی» وما 
يدخل فی الفلسفة الإسلامية مؤكداً أن دليل العناية الإلهية وثيق 
الصلة بدليل إيجاد الله لكائناته ومخلوقاته» بمعنى أوضح إن دليل 
العناية يدخل فى دليل الوجود be‏ وجميعاً» فالله الخالق الموجود 
لكل شئ هو الراعى الحافظ بعنایته ورحمته لكل شیم سبحانه 
وتعالی» ليس كمثله شئ. 

قبل أن ندحل ساحة دانتی فى رحلته الخالدة» بقيت لنا كلمة 
قصيرة Me‏ عن قضية تأثره برسالة الغفران للمعری فى صياغته 
للكوميديا الإلهية» تلك القضية التی أكدها «بلاسیوس» ۸۱۹۱۹ 
ووثثها شيرويلى ۰۱۹8۹ حين نشر وثائقه حول معراج محمد» 
أو اسلم محمد» وفی راینا أن دانتی عاش فى عصر شدید 
التعصب للصليبية» لكنه من المؤكد قد طالع رحلة الإلياذة 
والأوديسه لهوميروس إلى الدار الآخرة ثم رحلة فرجیل مع 
الإنيادة ثم الترجمان لمعراج محمد أو ole)‏ محمد). . الذى قرأ 
فيه» عن الملاك الذى تشخص فى صوت الديك أو النسر الاعظم 
القائم فى الأفق ما بين السماء والارض ٠...‏ إن هذا معناه أنه 


مبدع» وان تأثر با تأثر من إبداعات سابقة بعيدة عن المعرى. . 1 
فإذا دخلنا ساحة الکومیدیا الخالدةء فاننا ud‏ فى جزئها الأول ۲ 
ا چحیمء صوراً رهيبة حقًا. . تُمثّل فیما تمثّل نزوات الشباب الثائر ۱ 
الشحرر. مع سورة الغرائز البشرية لاشباع تزواتها مع الخطيئة ۱ 
والعذاب والأساة والحياة الدنیاء ficy‏ المطهر: التجربة والتضج 

والفکر والتطهر والأمل فى حياة نورانية خالدة» بینما يمثّل | 
الفردوس» الكهولة المستنيرة مع الصفاء وا خلاص والنور الالهی 
العظيم. . وهی بكل ملامحها مرآة الحياةء وأغنيتها الإنسانية 
الكبرى على مر العصور والدهور. 


انتقال إلى الجحيم 


الغابات الموحشة والدروب الحزينة 


دانتی . . فى مونولوج حزين: 

فى منتصف طریق سانا وجدت نفسی ف غابة مظلم لد 
فلت سرام الہ حا اس فی یھ العا ارس 
نها أشد Ey‏ من کل شئ a‏ حتی لايكاد الموت يزيد عنها فی 


Ite 
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ہا لا أحسن أن أقول» كيف دخلتها؟ فقد كنت مق 
بالنوم فى اللحظات التى ضللت فيها سبيل 000 کمن 
خرج لآهت الانفاس من البحر إلى الشاطئ؛ فيلتفت إلى المياه 
الرهيبة» tes‏ هكذا sass‏ روحى إلى الوراء» وكانت لاتزال 
Sry‏ بالفرار» لكى GLEE‏ فى الطريق» الذى لم یذ أبداً إنسانا 
79)/ مندفعا إلى الوضم الخفيض» ظهر أمام 
عینی شبح همهم بصوت مبحوح من صمته الطويل!!! 

يتقدم دانتی قریباً من 
وقع اقدام الشبح وینادیه فى ضراعة 

دانتی : 

شبحاً کنت» ام کنت انساناً Ue‏ . . 

فانی آستنجد بك فکن رحیماً بی کائنا مَنْ کنت!۱! 


فيرجيل . . الشاعر صاحب الانيادة: 
لبيك انت كنت سی فل Cl‏ بردت کے عولد ير توش 
قيصر» وعشت أيام أغسطس الطيب فى عهد الآلهة الزیفین 


الكاذيين . 


۹۲ 


دانتى. . فى فرح : 

أكاد أعرفك» نعم أكاد أعرفك. . . 
فیرجیل : 

كنت شاعراً وتقّنیت باسم ذلك العادل أينيآس الذى جاء من 
طروادة بطلا . 
دانتی : 

إذن آنت فرجیللو» التبم الذى فاض Lg)‏ عظيما. . 
فیرجیل : ۱ 

سمعتك توح وتبکی فهرعت اليك. . لقد بعنتنى اليك سيدة 
جمپلة مباركة لأكون دليلك فى رحلتك الباركة إليهاء نعم إليها. 


دانتی . . فى شوق : 


نعم» فهی التی نادتنی من عليائهاء CME‏ عیناها آکثر من 
النجم ونظرت نحوی نظرة حانية» وهی تخاطبنی فى By‏ 
ولطف وفی lead‏ أصوات ASEM‏ 


۹۳ 


عودة إلى مسمع بياتريتشى مع فرجيل 


أيها الروح الكريم. . الذی لاتزال شهرته باقية فى الدنياء 
والتی سبق كدورة الزمن . . 

Of‏ صدیقی ادانتی» قد اعترضته صعاب شداد فى الطریق» 
على الشاطیء القفر» فارتدٌ من الرعب إلى الوراء» إننى أخشى 
أن يكون قد ضل ضلالاً Lie‏ فتحرك نحوه وأعنه يضاف 
وبما هو ضروری لنجدته. . ۱ 

آنا بياتريتشى التى أبعثك إليه» وقد جئتك من مكان أرغب 
کار all Ot‏ اس ی تاش انت 
وأتكلم» وقد وضعت ثقتی فيك» فهيا إليه. . 

عودة إلى دانتى 

فيرجيل : 

وهكذا جثت إليك سريعا بأمرهاء وآنقذتك من برائن ذلك 


الوحش الرهيب» الذى أراد أن يمنعك من سلوك الطريق القصير 


۹۰ 


إلى الجبل الجميل» نعم هکذا جثت إليك ولایزال مشهد عينيها 
المتألقتين بالدمع» يدعونى إلى نجدتك وهدايتك . 
دانتى : 

7۲ الرحيمة ULI‏ التی عارنتنی. . وأنت 
أيها الکریم الذی أطعت کلمات الصدق. 


هأنذا سعيك برفقتك وصحبتك دليلاً ورائداً lola,‏ 


انتقال إلى مدخل الجحيم حيث أنين المعذبين 
صوت من الجحيم: 

أيها الداخلون اطْرحُوا عنکم کل أمل!!! 
دانتى . . يبكى : 

ما آفسی ما آسمع وآری پاسیدی. . 
فیرجیل.. فى ثقة جدیه: 

هنا ینبفی أن تَطرحٌ عنك کل ضعف» لقد وصلنا إلى 
الساحةء التی ستری فیها المعذبين الذين فقدوا غاية العقل . 
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ای آلم مرير» يحملهم على هذا البكاء العنیف؟ 
فیرجیل : 

إن هولاء ليس لهم فى الوت أمل» وحياتهم العمیاء كانت 
شديدة الضعةع فهم حتی فى عذابهم Syl‏ كل المصائر 
الاخری» قَدَعنا من ذكرهم وهيا بنا. 
دانتى : 

لکن من هذا الشيخ الأشيب القادم فى سفینته نحونا؟ 
فیرجیل : 

إنه آول حراس الجحيم کارون. .!!! 
کارون. . فى غضب : 

وا لکما؛ SEY‏ فى رژية السماء آبداً UG‏ آت لاقودکما 
إلى الضفة الأخرى فى الظلمات مع النار والجليد» وأنت caf‏ آیها 
لاہ باظد مس ری New‏ تلو 11 لی کرت ها رر 


فان زَورَكًا آخر سوف يحملك بعيداً بعيداً. . 


۹٦ 


فير جيل . 5 يخاطب ا حارس: 
لاتغضب هكذا أيها الحارس الأمين.. فالذى تراه هو من 


إرادة الله» ولاتسألنى بعد ذلك مزیدا !!! 


برق ورعد وعواصف مع النواح والبكاء 


لكن ما هذا الذى أسمع وأرى. 4 


فیرجیل : 
هذا الذى يحمل law ody‏ ووراءه ثلاثة شیوخ کبار؟ 


نعم نعم إنهم يبتسمون لنا . 
في رجيل : 

هذا هو سس وص آما OU BU‏ وم هورآئیوس: 
Horathius‏ وأفيديوس Ovidius‏ ولو کانوس Locanus‏ 
دانتی : 

عجیب وهذه القلعة النبيلة ذات الاسوار العالیة» وهذا الخليط 
مر الرجال والنساء فى ذهاب وإياب؟ . 


۹۷ 


في رجيل : 


إنهم طالیس؛ وديموقريطس» وديوجين» وزینون» وإليكتراء 
وهيكتورو» وبروتسو» والإسكندر» وهيلانة » وسميراميس » 
وکلیوباتراء وراحيل» وأورفيوسء» وکالیجولا» وکثبرون. . 


دانتى : 
٠‏ عجيب!!! لکن ما هذا الميزان؟ 
فرجيل : 
صه فقد دخلنا الآن منطقة السكون الطلق وهذا الميزان هو 
ميزان الآثام» وهذا الذى يجلس إليه هو قاضى الجحيم» صمتاً 
ولا ار Ue,‏ مها لك القدر بحکمته (Ladle‏ 
آصوات صراع بان المعذيين 
دانتی : 
ومن هولاء الذين یتصارعون فى الجحيم؟ 
فیرجیل : 


إنهم جماعات Gel‏ وش من الفاسدین. 


۹۸ 


البخلاء : 

اذا كنتم مجانین ومسرفین؟ 
المسرفون: 

ماذا كنتم أدنياء بخلاء طامعين؟ 
فیرجیل : 

هم جميعا الحرفت عقولهم فى الحياة الأول فلم ینفقوا 

شيئا عن تقدیر سلیم أو معقول» وبهذا تنبح آصواتهم حين 
یتصارعون ويتجادلون حتى إذا جاءوا إلى نقطتين فى الدائرة 


one ہے‎ 


8 ) آثامهم ا متعارضۂة . 
دانتى : 

انظر سيدى.. إلى هؤلاء!! لقد غمرهم الطين فى ذلك 
الستنقع الرهيب» وجوهم عابسة كئيبة وكلهم عريا عرايا الا من 
الطين! !! 


فیرجیل : 
هؤلاء عبيد العنف والغضب والبغض والحقد» Ogle‏ الدنس 


والعفن» ویستنشتون دخان الاسی Opty‏ 


۹۹ 


وما هذه الأمواج الدامية الحمراء؟ 


في رجيل : 

إنها أمواج نهر الدماء الفوارة من شدة الغليان. انظر إلى 
هولاء» إنهم ركب المنافقين والمرتشين والقوادين والقوادات وأبناء 
دانتی : 

١‏ يالعدالة السماء!! ومن هؤلاء الواقفون بسهامهم الحادة حول" 

في رجيل : 

شياطين العذات» كلما حاول dot‏ من الغائصین العلبین cd‏ 
نهر الدم» أن يرفع رأسه أو جسده. فانهم يرشقونه بسهامهم» 
فیغطس فى حمم اللهب والعذاب. 


: gals 


وما هذه الغابة Ato oll‏ ا حرداء؟ 


فيرجيل : 
إنها موی امنتحرين الذين تعجلوا حياتهم فأزهقوها. . انظر 
إلى أعشاشها المخيفة؟ 
دانتی : 
لياوع E‏ 
فیرجیل : 


وهى تلوح بدموع من دماء!! اقطم غصناً صغيراً جدا من أية 
شجرة وسوف تعرف ما لايخطر لك على بال!!! 


دانتی . . يقطع غصناء فيئن وينوح مع الشجرة: 
الشجرة تكن وتنوح والدماء تسيل من مو ضع الغصن 
القطوع لا أحتمل ...لا أطيق!!! ليس لهذا العذاب الشديد 
مثيل ! ! 
انتقال 
وكانت نهاية رحلة اححیم » عند هيكل يشيه طاحونة» 
US A‏ الریح» وسط الضباب إنها مثوی pall‏ اللعین!! 


وحين أشار فرجيل إلى إبليس ولفت نظر دانتى إلى مشهده 
ومشهد الخائنين معه» زاد خوف دانتی حتی لم یعد be‏ ولا 
یت.. کان لابلیس BAD‏ وجوه مرعبة الامامی tee‏ آحمر 
اللون» والأيمن أبيض» والایسر آسود وحين نظر إليه رآه یضغ 
نزخ رہ “cigs Mee ew aa ak‏ وکسام وتو 
SLL‏ الکبری !| 


انتقال إلى جبل الطهر 
حارس الجبل . . فی أمل: 


امض على خير وسلام مع رفيقك الطيب لکن قبل أن 


«nal‏ عليك أن تغسل وجهك من علائق الجحيم» بقطرات من 
أنداء الصباح . . 


فیرجیل : 
ثم ماذا؟ 
حارس الجبل : 


b aks‏ ع نيك ا :الات ا Sacchi‏ ال 
النماء» كلما اقتطع يعود طیباً مباركأ من جديد. 


فیرجیل : 
ها هى الشمس ال مبارکة فى دور طلوعها وإشراقها وهی التی 
سترينا كيف نصعد إلى ا مرتقی الجميل . 
أصوات وضراعات 
المبتهلين والمبتهلات 
أصوات: 
الم لك الحمد. . اللهم لك الحمد. . 
اغفر بر حمتك معاصینا» دون النظر إلى ما نحن أهل لس 
لصا من آثاز سیٹاتناء وب علينا ربناء .إننا لانؤدى لك وحدك 
حتام هله الصوات والضراعات من أجل ذواتناء بل فى سبيل من 
تخلفوا بعدنا وكما نغفر للجميع ما عانیناه من إساءاتهم إلينا 
فَالْطّف بنا وارحمناء واغفر خطايانا. . 
الهم لك ا حمد. . الهم لك ا حمد. . 


الهم لك الحمد!!! 


انتقال نحو قمة المطهر 

دانتی : 

سیدی؛ فى ملحمتك الشهيرة الإنيادة أمر عجيب» شغلنی 
منذ خطواتنا الأولى فى ساحات الجحيم» وعلى عتبات الطهر 
الأولى. 
فيرجيل : 

ولم لم SL‏ عنه من قبل؟ 
دانتی : 

شغلتنى المشاهد» بمواجعها وبأشواق أصحابها إلى ال خلاص 
والتطهير فى ساحات الغفران. . 
فيرجيل : 

و نا کہ 
دانتی : 

تقول فى الإنيادة إن صلواتنا الضارعة قد لاتغير شیئا من 
أحكام السماء. . 


في رجيل : 
ٴ۶ 5 و 7 
نعم» قلت هذاء ورددته کثیرا. . 


وما GLE,‏ اذن فیما نراه الآن؟ 
فیرجیل : 

قد أجيبك الآن» ولکنی لن أقنعك» كما يجب أن تقتنم! 
دانتی : 

ومن يقنعنى» وأنا حاثر فى مسالك غامضة؟ 
فیرجیل . . فى ثقة: 

بياترتيشى الطاهرة هی التی ستقنعك؛ وهی التی ستجیب 
عن سالك وتروی ظمأك إلى العرفة الحقة . 
دانتى. . فى نشوة: 

أهذا حق؟ أهذا حق ياسيدى؟ 
في رجيل : 

نعم هو الحق كل ا حق.. 


دانتى: 
بحق السمای عجل بى إذن إلى ساحتها الطاهرة أنا لم أعد 


فيرجيل : 


صبراً صبراً فليس الأمر بيدى» WY‏ معا نمضى فى طريق 


دانتی : 
اقتربنا؟ ! ! 


فیرجیل : 
انعم نحم . 
الملائكة و آصوانها 
فیرجیل : 
آلاتسمع صلوات الملائكة الابرار؟ 
الملاك الاکیر : 
طُوبى لانقیاء القلوب!!! 
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ملاك الأكبر: 

لايمكنكم المضى قدماً أيتها النفوس المباركة دون أن تتطهروا. 
بالنار قبل العبور. 
دانتی . . فى خحوف: 

سیدی !۱۱ 


فيرجيل : 


لاتخف ياعزيزى. لاتخف. 
الملاك : 

تطهروا بالنار حتی تبارککم السماء. . 
فیرجیل. . فى همس لدانتی: 

ربا Ally‏ بعضی العذاب هَهنا ولکنه لن یبلغ بك حد الوت؛ 
حتی لو مکثت مدرجاً بتلك النیران آلف عام!!! 


نعم ولن تذهب أو تسقط شعره واحدة من رأسك صدقنی 
پابنی . . وتقدم خلفى. . أنا أمامك وأنت ورائى» ها هو اللهب 
يندفع آمامك. . ادن منه. . ثم ادفع إليه بكم ردائك. لتتحقق من 
صدق ما آقول. 

هيا. . آقدم وتقدم ول عنك مخاوفك!!! 
فیرجیل : 

انظر . . انظر إلى .هذا ابحدار. . 


نعم سیدی . 
فیرجیل : 

ليس بينك وبين بياتريتشى الحبیبةء سوى هذا ال جدار!! 
دانتی . . فى فرح: 

پاللسماء!! باللسعادة!! 


فیرجیل : 

وعند هذا الجدار أيضاء سیکون فراق ما بینی وبينك!! 
دانتی. . یبکی riled‏ 

مکذا ؟؟؟ ST‏ لقاء عزيز معه فراق عزیز؟ 
فیرجیل : 

آه. . هذا هو حکم السماء يا بنی العزیز.. هنا تنتهی 
خطوانی معك» فليس لثلى أن يخطو خطوة واحدة نحو 
اننس آر نات تس 
دانتی . . يعود للبکاء: 
في رجيل : 

لادموع ولابكاء بعد الآن.. ولادموع ولابكاء بعد هذا 
المكان» وهذا الزمان. 
الملاك: 

أسرعوا اط قبل أن يخيم الظلام» إن الشمس آخذة فى 
الق 
فیرجیل . . دانتی وهو یودعه: 

۵ء۹ ۰ ال بان لك 
كما آعتقد البداية إلى دوام لقاء مع سماء الصفاء والنقاء. 


۱۹ 


سيدى! ! 


فیرجیل: ۱ 

لقد شهدت کل شئ... ما حلمت به وما لم تحلم وما لم 
يخطر لك فى وهم أو خیالء شاهدت النار الزمنية فى جبل 
الطهر بعد النار الأزلية فى ا ححیمء والآن جثت إلى موضع لا 
CASE I‏ 
دانتی : 

سیدی !| 
فیرجیل : 

ولقد col‏ بك cle‏ بعد طول طواف وصعود» بحذقی 
ومهارتى وهأنذاء GET‏ خارج السبل النحدرت وبعيداً عن 
السالك الضیقةء » فعليك الآن» أن تتخذ من بهجتك دليلاً لك» 
ولتنظر إلى الشمس الطيبة» التی تشع على جبينك. . 
دانتی : 

يخيل لی أنى أراهاء تبتسم لى» من وراء هذا الجدار تبتسم 
لی من بعيد؛ نعم!! نعم!! 


11۰ 


فیرجیل : 

لم يعد هناك آمر بعيد آبدا » وعليك أن تمضى هنا بين هذه ۱ 
الأزهار أو تجلس فى ظلال عبيرها الطيب إلى أن تلقاك» وتأتيك 
العينان الجميلتان وهماً مشرقتان بالنعيم» تلك العينان اللتان 
GS‏ ببكائهما العذب» على المجئ. إليك» والصعود بك؛ 


لا أدرى ما أقول!!! فقد عجز اللسان والوجدان عن البيان. 
فیرجیل : ۱ 
5 إرادتك الآن» حرة خالصة مستقيمة» فلا تنتظر منى بعد 
هذه اللحظات» مزيداً من كلمة أو إشارة Lela‏ إلى دوام لقاء. . 
داتی: 
يبكى ثم يختفى بكاؤه مع غناء وصلوات الملائكة تتقدم 
بیاترلتشی : 


دانتى! !! هأنذا آمامك . 


١١١ 


دانتی : 


يبكى من الفرح والذهول. 
پیاتریتشی : 

لابکاء ياعزيزى» لذهاب دلبلك وهاديك!! فانك فى حاجة 
للبكاء لأسباب آخری : OY‏ تذرف الدمع» لجراح قديمة!! 


دانتی : 
لم تعد فى lest‏ قطرة دم Hoag sy‏ 
بياترتيشى : 


دانتى!! ما هذا الذهول؟ انظرنى وتطلع إلى.. أنا فى 
الحقيقة بياترتيشى!! ! 
دانتی : 

نعم نعم. . لیس حلماً ما أراه» إنه حقیقة!! 


بياترتيشى : 


قل لی . 


11۲ 


كيف وجدت نفسك» جديرا بارتقاء الجبل؟ ألا تدرى أن هذا 
موئل السعداء من الأبرار الأطهار؟ . 


دانتی : )-( 


ماذا cal‏ صامت ھکذا؟ 
اللاك. . يتقدم Giles‏ بیاتریتشی : 
لم تزهقینه هکذا یاسیدتی؟ 


نعم نعم واسمعی صوت اللائكة معی. > نعم نعم قسوت 
على «دانتی) Jas‏ عن col tl‏ وسكت عن الکلام . 


الق آقول م جميعاً» إنكم تظلون أيقاظا فى اليوم 
الأخير» بحيث لا يخفى عنكم الیل ولا النوم خطوةٌ واحدة آو 
oly dad‏ پعیشها يعيشها البشر فى مسالكهم وحياتهم . 


الملاك : 
وما القصد ياسيدتى فيما تقولين؟ 


11۳ 


7ل 


وما القصد من إجابتى» هو أن يفهمنى بوجه خاص؛ من 
ييكى فى ذلك ال جحانبء حتى یدرك أن لكل خطيئة عذابها 


بیاتریتشی : 

ای آقول. . ننی ساندته فترة من الزمان؛ واتجهت ho ay‏ 
إلى الطریق القویم» لکنه رغم إرادته» Al‏ نحو طریق الزلل 
ا الزائفة ۰ والتع الباطلة. . كان ذلك» عندما سموت 
Ul‏ من حياة الجسد إلى سماء الروح. 
الملاك : 

ثم ماذا ياسيدتى؟ 
بیاتریتشی : 

ولم أجد وسيلة لانقاذه. رغم أنوار الالهام التی ناديته بها فى 
حلمه ويقظته على السواء سوى أن يرى عذاب الآثمين فى 
الجحيم » ويشهد المتضرعين فى ساحات جبل الط فیتعظ 


Viz 


ويندم» ويستغفر ویتوب» ويصبح le‏ جديراً بالصعود إلى 
السماء» سماء الفردوس والنعیم القیم . 
الملاك: 
لعل لك عذرا فيما بدا لنا من إرهاقك له!! 
باتریتشی : 
۱ 0 3 7 5 و و 
لقد بكيت وبكيت كثيراً من أجله» ولذا زرت باب الموتى» 
وهبطت من السماء إلي مدینة ا ححیم لانقاذه» وحمت ضراعاتی 
ه AF‏ م 
ومدامعى ا من eel‏ به صعداء إلى هذا المكان السامى » فكان له 
aor 3‏ ۶ 
خیر دلیل» وأكرم مرشد» وأطيب هاد إل سواء السبیل . 


دانتى. . يبكى فى ندم . 


بياتريتشى : 
تكلم تکلم.. ولاتبك فلا دموع ولا بكاء بعد الآن» وان 


wee 


ِ & 
کنت احق الارواح پسماع کلامك» ومشاهدة the gas‏ لعل ذلك 
ره و 
یسهم فى تطهیرك ونقائك وصفائك!! إننى آحس أنك حقا تتألم» 
لکن تکلم حتی أعرف إلى أى مَدیٗ أنت تتالم!! 


۱۱۵ 


دانتی : 

لقن ان ئت فط رای Wate‏ توازئ وجيف کی فی لابا 
وقبل الرحيل إلى الدار الآخرة. . 

خدعتنی الأشياء الاثلة آمامی» بزائف لذآتها الفانیف» عندما 


ترکت عالمى » ودنياى » وحتی أحلامى! ! 


بیاترتیشی: 

وإرادتك؟ أين كانت ارادتك؟ لقد تکیت من أجلك كثيراً 
كثيراً. . الم تكن تدری أن کل شئ لا Ye‏ على رؤية الله 
الأعظم؟؟!! 
دانتى. . يعود إلى البكاء. 
پیاتریتشی : 

كفى US‏ یاعزیزی کفی ..كفى ob‏ اعتراف الآثم بإثمة» 
لت و ا ويطهر قلبه» بدموع ند مه وتويته . 


دانتی: 


نعم نعم. 
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پیاترنشی : 

ستعرف OV‏ كيف كان ينبغى Of‏ يقودك جسدى» وهو مدد 
فى قبره إلى طريق الفضيلة . 

لقد كان عليك أن تعلو فى آثری» على معراج صعودی؛ 
دانتى : 

نعم هذا حق. 
۰ بياترتشى: 

5 6 3 5 42 3 te ۰ 55 

إن صغار الطير تظل متمهلة عند رمية سهم أو سهمينءأو 
ثلاثف» لکن من العبث أن تنصب الشباك آو ترمى السهام؛ علی 
Uh‏ من الطیور الكتملة القویة!۱. 


عبت اه لے لته راہ Geis‏ قاف الق 
آقول لك مادمت Gali‏ بسماع کلامی فارفع رأسك؛ نعم ارفع 
رأسك حتی ینالك مزید من الندم بدوام النظر إلى. . 


۱۷ 


(يسقط مغشيًا عليه من تأمله فى عينيها بياتريتشى!!!) 
الملائكة : 

لقد سقط مغشياً عليه من الذهول. . 

هيا لانقاذه. 
اللاك : 


ار ae‏ خاب مب 


أغمرنه فى النهر البارك قليلاً وسوف یصحو معافی فتبا. 


5 


5 


من جدید!! 


حركة الأمواج مع عملية التطھیر 
دانتى. . يستيقظ على مهل: 
Leo‏ للسماء وشکراً لك تھا البارکات الطیبات. . 
الملائكة : 


نحن هنا حوريّات» لكننا فى السماء نجوم وقبل أن تهبط 
يديا وأميرتنا «بیاتریتشی» كنا قد أضحينا وصیفاتها الاثیرات!۱. 


دانتی : ۱ 
حمدا للسمای وشكرا لک ولها!! 
لکن أين هى؟ .وأين OV UT‏ منها؟ 
الملائكة . . فى ايقاع موسيقى: 
ها هى أميرتناء أمامك فتقدم وانظر إليها. . 
سوف تراها Ob‏ صحيحتين تتفقان مع عينيها التألقتین 
call‏ عرفت GA‏ عن طريقهما ذات يوم!! 
فى تلك الدنيا البعيدة!!! 
pul‏ إنها تبتسم لمقدمك 
تدم إنها تنظر إليك 
تمذم نحو الجلال المتألق 
بالنور الأبدى المديد. . 


على شاطی الفردوس 
بيات ريتشى . 5 فى رقة وعذوبة: 


تقدم يا عزيزى» إنك ستكون cla‏ من سكان هذا الوادى 


۳۳۹ 


لفترة قصيرة» لكنك ستصبح معی بلا نهاية » من أهل روما 


لهذا أطلب إليك أن تتأمل طويلاً ما تشهده وتراه» ثم تسجله 
حرصاً على صالح العالم الذى يحيا حياة الشرور» عندما تعود 
إلى عالّمك الأدنى. 
دانتى : 

سمعاً وطاعة. 


هلا تسرع الخطى OAL‏ حتى تصبح فی موضع ملائم 
للإصخاء» ولحوار السؤال والجواب؟ لکن قل 7 لم لا تجترئ 
وترد على سؤالى بما تريد» مادمت تسير إلى جوارى الآن؟ 


دانتى 5 


َلك يا مولاتى عليمة بحاجتى» وبما يطيب لها. 


۱۳۰ 


" كل ما أرغبه منك هو أن تحرر نفسك من ا خوف وا خجل 


وعليك أن تعى كل ما أقوله لك» لتنقله إلى كل من يعيشون 
الحياة التى هی إلى الموت سباق وسباق!! فی دنيا فانية» تافهة 
المتعة» قصيرة الأمد. 
دانتی : 


نعم يا آمیرتی . . 


وحین تدرن کلماتی. . اذکر فیما تلكو کیف ریت الشجرة 
الخالدة» التی انترعت ههنا آوراقها مرة ثانية منذ الرة الاولی» 
التی كانت بيد آدم فی فجر البشرية الأولى. . 


1۲1 


دانتی : 
وکیف پامولاتی آذکر ماتریدین آن آذکره؟ 
پیاتریتشی : 
ہے و 3 تن ۳ oF‏ ی ۱ 
تعرف أن کل من يسرقها أو يسلبها Ted‏ یسئ بقبيح فعله» 
إلى قداسة الله الأعظم الذى لم يخلقها هكذا مقدسة الا لخدمة 
دانتى : 
لقد UST‏ منها أبونا آدم» یامولاتی!!! 
بياتريتشى : 


وعندھا!!! 


cae,‏ تطلعت الشس الاولی فی شرق وعذاب آلاف 
الالاف من السنین» إلى من يغفر لها خطيئتها الکبری. وإنك 


A 


dy‏ سے اتا 


OL‏ بهذه الشجرة إلى ذلك الارتفاع الشاهق» وبه امتدت هكذا ء 
نحو القمة العليا. 


دائتی : 


ہے بے 0 


کل ما تقولینه یامولاتی . ينطبع فى ذهنى أو يأول» كشمع 
الختم » الذى لاتتغير صورته مطلقاً!!! 


بیاتریتشی : 


ولكنّ كثيراً من كلماتك تحلق بی کثیراء 70ھ 


بياتريتشى : 


الق افو انی کر ۲ فین فهمها. . إن كلماتك 


۱۳۳ 


الحلوة العذبة» التى تتوق نفسى لسماعهاء وتكرار سماعهاء كثيراً 
ما يزداد بعدی عنها أو بعدها عنّى» كلما سعيت شوق إليها وإلى 
سماعها!! 
بياتريتشى . . تبتسم فى ضحكة خفيفة: 

بدات تفهمنی یاشاعری!!! وکل هذا» لکی تعرف a‏ 
مدرسة اتبعتها أنت» ولکی تری كيف يمكن لتعالیمها أن تتبع 


of‏ غمض الامر على الآن. 
پیاترینشی : 


آرید of‏ أوصيك» بألا تثق Les‏ فى العلم الفلسفی الذی 


يبحث عن الحقيقة» دون العناية البصيرة» بالعلم الذی یشم 


ویفیض من الالهام السماوی العلوی! . 


دانتى : 


١ 


طريق الله كما تنأى عن الأرض السماء! ! 


دانتی : 


بیاتریتشی : 

إذا كنت قد نسيت» فاذکر كيف شربت الیوم من النهر 
البارك وزذا مادل الدخان علی اشتعال cl)‏ "فان هذا یوکد 
وجودها ؛ كما يؤكد نسیانك. إن إرادتك تناوشها الخطیعة: 
باتجاهها وجهة أخحرى. . مخالفة!! 
دانتى: 

عفوا مولاتی!! قد فهمت ما غاب عنی» لکن Viger dha‏ 
سرک إن Wk‏ الأرضى» فى Ube‏ البشریة» غارق فى كثير 
من الخطایاء بعض الناس ينسبون هذا إلى إرادة سماویة آخرون 
٦٦‏ ھ0" أنفسهم إننى التمس منك الجواب» وأريد 
البقيك!! 


۱۳۵ 


بياتريتشى : 


یاعزیزی. . إن دنياكم عمياء. . وإنك OY‏ منها حقاً بهذا 
۰ ۰ ۰ 2 کت وه 
السؤال الذی يتفق معها. . آنتم معشر البشر ترجعون كثيراً من 
ve‏ گر 

هذه الأمور إلن السماء وحدها» قبع أن مسئولية حدوٹھا تقع 
عليكم أنتم!! ولو كان الأمر كذلك كما تظنون» لقضى فيكم 
على الإرادة الحرة المسئولة» ولا كان هناك داع إلى ا جزاء العادل 
من السماء . 
دانتی : 

هذا حق . . حق !۱ 
بیاتریتشی : 

سالك أنت بالذات . ألا تری البشر يبتهجون للخیر» 
ويحزنون للشر؟ . 


إن الله العادل الاعظم قد أعطى الانسان الاستنارة بضوء 


۱۳۹ 


العقل لاتباع الخير واجتناب الشر » كما أعطاه الإرادة الحرة التى 
إن احتملت etd)‏ فى بداية معاركهاء مع الأهواء والنزوات» 
ظفرت بالرضا الإلهى والمحبة الإلهية فى النهاية. 
دانتى : 

حدثينى عن المحبة الطبيعية وصلتها بالأخطاء والخطايا من 
جهة والصالح أو الطيب من الأفعال والأعمال؟ 
بياتريتشى : 

الحبة الطبيعية هی المحبة العاقلة» وهی لاتقع فى الخطأ أو 
الخطيئة. . . ربا تتعرض للخطأ أو للخطيئة» إما بخبيث 
مقصدهاء وسوء سلوكها وجنوحهاء وإما بزيادة حرارتها أو 


يحتاج الأمر إلى توضيح. 
بياترتشى : 

أريد أن آقول: إن المحبة العاقلة» إذا اتجهت فى کل نواياها 
وسلوكها إلى الله أعتدلت واستوت فى محبة الخيرات الدنیویق 
وسَمّت بها دون أن تَجتح إلى الخطايا أبداً!!! 


۱۳۷ 


لکنها |ذا جنحت بهواها ال سم ناقصة تافهة وشیت 
عنايتها بالخبر وسلوك الخیر فإن الانسان بلا ریب بقع فى شباله 
الخطايا والأخطاء والشرور. 


اسمع پاعزیزی. . ما من دلیل على التطهر سوى الإرادة 
UA‏ فسها. وهی ارادة لا الشس 7 مو ھر نها 
وان العالم کلّه پسوده النظام الکامل العادل» حين یجعل کائناته؛ 
فى وحدة» مع الله الواحد الاعظم . 
ی 
على مسرّى الصعود من الفردوس الارضی؛ إلى سماوات 
الفردوس الأعلى» كانت بياتريتشى تتنهد حبّا وزشفاقاً على 
دانتی » وتنظر إليه نظرة الام إلى وليدها الذى يتكلم طويلاً ویهذی 
أحیاناً كثيرة» لقد كانت آشبه بعصفور» یحتضن آعشاش صغاره 
فى اللیل لیطرح hae lee‏ کل ما هو دخيل» ویفیض علیها؛ 
كل ما هو حبیب جمیل . 


۱۳۸ 


دانتى : 

اكه ای عا ا بم فرط نا او ج الات 
مايبهرك یا عزيزى. 
بياتريتشى : 

إنما هو فضل من الله ليس لأحد أن ينع عنه روحه 
aed;‏ 
دانتی : 

نعم يا أميرتى الحبيبة!!! 
بیاتریتشی : 

انظر إلى هذا الضوء الساطم. . 

إن الكون als‏ مرتبط بهذه النقطة» من دائرة النور الخالد وإن 
السماوات تتسع وتضيق» تبعاً للفضل الالهی» GU‏ يسرى فى 
أرجائها الرحيبة! ! 

وقد ازدادت السموات هنا تَوهجاء لابتهاج الملائكة با 
سمعوه؛ Sey‏ أصواتهم با أنشدوه فى تمجيد الله الاعظم. . 


حمداً لله! !! حمداً لله !!! حمداً لله!!! 


۱۳۹ 


Ben © مه‎ 


تختفى بياتريتشى رويداً روید 
فلا براها «دانتی» إلا کشیح بعید 

دانتى : 

۱۱۰ سی امو این ان‎ Seen gs 
بياتريشتى. . من بعيد:‎ 

لقد خرجت الآن إلى سماء النور الخالص» إلى lew‏ 
السماوات! !! ۱ 
دانتی : 


آه. . لهفی على نفسی من بعدك. . إننى لا آری إلا نهراً من 


ما تراه لبس سوی ظلال الحبة من حقيقة النور ۰ 
pile‏ : 


أيها البهاء الطاهر » هبنی ا لک وی ه he‏ أيه 


حال رأيتك. ۵٥‏ ۶۹ھ 


بياتريتشى . . أكثر بعداً: 


إن هذا النور الأعظمء يكشف لكل الكائنات عن خالقهاء 
وهى التى لاسلام لهاء إلا فى محبته ورؤياه. 


دانتی : 
Ss ae 7 aw 7‏ سم رس 
أتوسّل إليك أن تحتفظى لی بطهارتی» حتی تروق لك 


روحی » عندما أموت!!! 


بیاتریتشی : 
ull‏ ما ترید . . وفوق ما ترید!!! 


و کے پیاتریتڈ نهائياً 


٣۱ 


ee‏ سس ہت 


دانتی. . فى صفاء: 

يا من عاش بها آملی فى colo‏ وسیظل AWE‏ 
آخرای . . لقد احتملت فى سبیل خلاصی وحریتی of‏ تترکی آثار 
قدميك الطاهرتین هناك فى ودیان الجحيم. . 

ی جلالك» فى شخصى» وفی نفسی؛ وفی روحی؛ 
حتى أكون الجديراً بلقائك حينما po‏ روحی من 
بت ی. ۰۰ أبها الثور الاسمیء الذى يشتد وه على أفكارنا 
الفانية آعر عقلی وقلبی؛ قبسا من الصورة التی بدوت عليها ودع 
للسانى من ار ها توا Leb‏ على أن يترك من آمجادك 
ess‏ مجرد شرارة واحدة من نورك الأرلئ الخالد!!! 

لقد شهدت" الأوراق التى تناثرت فى أرجاء الأكوان» برباط 
الحبة فى كتاب واحد!!! 


وسیصیح قولی للأجيال» ار من لخط jab‏ رضيع » 
لایزال ple‏ لسانه» من حتان دی آمه ۱۱۱ 

هأنذاك Lol‏ من chide‏ آمام هذا الشهد الحديد.. فقد 
اعت أن أرى کیف اتحدت الصورة بالداثرة» وکیف شهدت لها 
موضعاً فيهاء وكيف وجدت لنفسى مكانا معها. . . على ضوء 
المحبة erie S|‏ المحبة التی وہ الشموس" والکواکب وسائر 
الكائنات» فى الأرض والسموات. 


۱۳۲ 
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۱۳۳ 
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۱۳۵ 
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